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الطبعة الاولى 


۲۰۱۷ dab 


المقدمة 

مر المجتمع المصري والعربي مرحلة تحول دهقراطي» عصف بالكثير من الثوابت التي ظلت راسخة في 
مجالات عديدة ولسنوات طويلةء ولعل من الأمور التي كانت Glo‏ ما تسعى أي سلطة سياسية للحفاظ عليها 
هي القضايا التي يتقاطع فيها العمل السياسي والإعلامي والاجتماعي: باعتبار السياسة والإعلام وا مجتمع في 
العصر الحديث من أهم مكونات Lidl‏ الاجتماعي» ومن يسيطر عليها يتمكن من تحقيق التوازن والاستقرار 
داخل مجتمعه. 

وقد حاولت الأنظمة الحاكمة في مجتمعاتنا العربية تحقيق ذلك التوازن والاستقرار من خلال 
فرض سيطرتها وهيمنتها على قضايا ومشكلات السياسة والإعلام وا مجتمع: لكنها كانت تفعل ذلك دون 
النظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية» ودون أن تعي أن العالم قد تحول إلى قرية صغيرة بفضل ثورة 
الاتصالات والمعلوماتء وبالتالي أصبحت الشعوب متطلعة لتحقيق وإنجاز ما وصلت إليه الحضارة 
الإنسانية من تقدم ورفاهية فالهدف الرئيسي لأي مجتمع بشري هو تحقيق إنسانية الإنسان» وعلى 
الرغم من كل محاولاتها إلا أنها قد فشلت في السيطرة؛ لذلك كان الانفجار وعاصفة الغضب التي هبت 
على كل مجتمعاتنا العربية تقريبًا والتي تولد معها وعي جديد لدى المواطن بقضايا السياسة والإعلام 
وال مجتمع. 

ومن هنا GL‏ هذا الكتاب الذي نسعى من خلاله لتقديم خبرة بحثية قد تكون فريدة في مجال 
العلوم الإنسانيةء ففي ظل pas‏ التخصص يكون من الصعب على أي باحث علمي أن يهجر تخصصه 
الأصلي ويذهب لتخصص جديدء لكن ولحسن حظنا أن خبرتنا البحثية قد تقاطعت مع عدة تخصصات 
هي السياسة والإعلام وا مجتمع وهي خبرة تتميز بأنها ليست متوقفة على الجوانب النظرية لكل 
من علوم السياسة والإعلام والمجتمع. بل هي خبرة تتميز بالجوانب التطبيقية واميدانية فمع إهاننا 
OL‏ هناك وحدة للعلوم الإنسانية وأن هناك تقاطعات بين التخصصات والفروع المختلفة فمن هنا 


GL‏ هذا العمل الذي نحاول أن نقدم من خلاله خبرة بحثية متنوعة في مجالات السياسة والإعلام 


واطمجتمع انطلاقًا من تداخل وتمفصل هذه اممجالات» وعدم القدرة على إيجاد حدود فاصلة بينها فكل 
Lyin‏ يتداخل مع الآخرء وهو ما يؤدي في النهاية لوحدة البناء الاجتماعي. 

وفي خضم ما يشهده ال مجتمع المصري والعربي من تحولات GL‏ هذه المحاولة البحثية التي تتنوع 
فيها القضايا سواء كانت سياسية أو إعلامية أو اجتماعية: ولعل قضية اللامركزية أحد أهم القضايا 
dog Jat!‏ على الساحة السياسية العالمية والإقليمية والمحلية لذلك خصصنا لها الفصل الأول. 

وتأتي قضية الثورة ودور LEY!‏ فيها سواء كان مقروءًا أو مرئيًا في بؤرة اهتمام الساسة واممواطنين 
لذلك خصصنا له الفصل الثانيء وتأق المشاركة السياسية للأقباط في ال مجتمع ا مصري لتشكل أحد القضايا 
التي تشغل الرأي العام في مرحلة التحول الدهقراطي فخصصنا لها الفصل الثالث» وجاءت قضية 
العدالة الاجتماعية كأحد أهم مطالب الجماهير المصرية والعربية خلال مرحلة التحول لذلك خصصنا 
لها الفصل الرابع» وأخيرًا Sele‏ أزمة الخطاب السياسي العربي المعاصر والذي لم يتمكن من تلبية 
احتياجات المواطن العربي لذلك خرج عليه ثأئراً وقد خصصنا له الفصل الخامس والأخير. 

وفي نهاية المقدمة أتمنى أن يلقى هذا الجهد العلمي قبولًا من قبل العلماء والمفكرين والباحثين 
ا لمتخصصينء وكذلك قبول القارئ العادي سواء كان مواطنًا مصريًا أو عربيًا فمن أجله ومن أجل رفاهيته 
نقدم هذا العمل لصانعي السياسات الاجتماعية والإعلامية والسياسية في مجتمعاتنا العربية لعلها تجد 
صدى هكن أن يعيد التوازن والاستقرار لمجتمعاتنا ويحقق للفقراء والكادحين والمهمشين ما يصبون إليه 
من أحلام تتبلور في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وبذلك تتحقق كرامتهم الإنسانية. 

إوالله من وراء القصد) 


ذ/ محمد سيد احمد 


القاهرة الجديدة: ٠١15‏ 


الفصل الأول 


السياسة المصرية بين المركزية واللامركزية 


أولاً: اللامركزية المعنى والدلالات: 

ثانيًا: التطور التاريخي لتطبيق اللامركزية في مصر. 

ثالثاً: اللامركزية في الواقع المصري الراهن. 

رابعًا: اللامركزية وإمكانية التطوير في ظل المتغيرات الجديدة. 


استنتاجات. 


مقدمة: 

ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية في العقدين الأخيرين نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية التي شهدها العام وف البداية لابد من التأكيد على أنه ليس هناك نظام مثالي للامركزية 
يمكن تطبيقه 3 كل الدول» وإنماعلى JS‏ مجتمع اختيار القدر الذي يناسبه من اللامركزية ما يكفل 
الكفاءة والفاعلية في تقديم الخدمات العامة وسهولة الحصول عليها من المواطنينء وتحقيق المشاركة 


الشعبية والشراكة بين الوحدات الإدارية وتحريك الموارد وبناء القدرات المحلية. 


وإذا كان ا مجتمع ا مصري يعد من المجتمعات العريقة في تطبيق المركزية الشديدة, حيث تتركز كل 
السلطات في يد الحكومة المركزية المقيمة في عاصمة البلاد, نظرًا للطبيعة النهرية التي تحتاج إلى هيكل 
إداري قوي لتوزيع الموارد الأساسية للمجتمع على السكان الذين يقطنون في إطاره, إلا أن هذه ال مركزية 
قد بدأت في التخفف مع ظهور أشكال مختلفة ومتنوعة من اللامركزية أخذت في التطور خلال قرنين 
من الزمان نتيجة التطور في البنية الإنتاجية للمجتمع المصري وظهور أشكال جديدة للإنتاج؛ لذلك فعلى 
الرغم من سيادة المركزية, إلا أن ذلك لمم يمنع من ظهور اللامركزية وتطورها, حيث يمكن التأكيد على 
أن العلاقة الآن بين المركزية واللامركزية هي علاقة جدلية نسعى إلى أن تصبح علاقة تكاملية تهدف إلى 

وتنطلق الدراسة الراهنة من حقيقة أساسية, وهي ضرورة سيادة الديمقراطية باعتبارها ا مدخل 
الحقيقي لنجاح أي مجتمع في تحقيق تنمية حقيقية, سواء كان ذلك عن طريق ال مركزية أو اللامركزية أو 
الجمع بينهما, فهذه الأساليب عبارة عن أدوات تنموية نسعى من خلالها إلى تمكين البشر من المشاركة في صنع 
واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم. WU‏ سوف تتناول الدراسة مجموعة من المحاور المترابطة 


والمتداخلة والتي تشكل في مجملها رؤية محددة لإمكانية تطوير اللامركزية في مصر» حيث تبدأ باتخاذ 


موقف من اطعاني المختلفة والدلالات المتعددة لمفهوم اللامركزية. ثم تعرض لخصوصية التجربة 
التاريخية للامركزية dy pabl‏ ثم طبيعة اللامركزية في ضوء الواقع الاجتماعي ال مصري. وأخيرًا رؤيتنا 


لإمكانية تطوير اللامركزية 3 pan‏ 3 ضوء الواقع المصري ومعطياته امتجددة. 
أولاً: اللامركزية المعنى والدلالات: 


عمدت معظم الدول إلى تقسيم أقاليمها إلى عدد من الوحدات الجغرافية: وقامت بإنشاء هيئة 
في كل وحدة منها تتولى إدارة مجموعة خدمات منقولة إليها بواسطة تشريع من خلال الحكومة 
ا مركزية, ومنحتها شخصية اعتبارية لتتمكن من مزاولة أعمالها بمرونة وأداء مهامها بكفاءةء ولا نعتقد 
أننا بحاجة إلى تبيان أن هذا جاء نتيجة واستجابة لعدة اعتبارات في مقدمتها تطور دور الدولة والتوسع 
في وظائفها, واتساع مساحات بعض الدول, وتزايد الطلب على الخدمات بشكل جعل الحكومات 
غير قادرة على تلبيتها دون مساعدة السكان المحليين. كما أنه غني عن البيان مدى الأهمية الكبرى 
لتطبيقات اللامركزية- وهي تشير في مفهومها العام إلى ذلك الأسلوب الذي يتم بمقتضاه توزيع السلطة 


بين الحكومة ال مركزية وشخصيات اعتبارية أخرى- في المجالات السياسية والإدارية بالدولة المعاصرة. 


وما كانت الأساليب الإدارية لا تعتبر Bae‏ في حد ذاتها, بل هي وسيلة لتحقيق التوازن بين 
سلطات الإدارة المركزية في مجالات التخطيط والتوجيه والتمويل والرقابة, وبين سلطات المحليات في 
مجال تقديم الخدمات بالقدر اللازم والكفاءة المنشودة, وفي التوقيت المناسب. فإنه يصبح مهمة العمل 
على تدعيم نظام الإدارة المحلية, حيث هو الرابطة بين الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية, وهو 


وسيلة لمعايشة الجماهير في مواقع تواجدهم دون الإخلال بوحدة التنظيم الإداري للدولة. 


ويبقى صحيحًا أن الدولة حين تسعى إلى إرساء وتدعيم قواعد النظام المحلي, إنما تنطلق من 
dels‏ وإدراك أنه وسيلتها المثلى لحسن أداء وظيفتها وحسن قيامها بواجباتها نحو مواطنيها, وإِيمانًا Ob‏ 
الفلسفة الأساسية للإدارة المحلية قوامها الوصول إلى نظام ديمقراطي سليم اعتمادًا على أساسين مهمين 
هما تحقيق اللامركزية وال مشاركة aux isl‏ 

والواقع أن دساتير الدول تختلف في أسلوب تناولها للإدارة المحلية تبعًا لاختلاف ظروفها, ومع ذلك 
نستطيع أن نميز بين ثلاثة أساليب تأخذ بها الدساتير في هذا الشأن. 

فأولاً: نجد أسلوب عدم النص على أية قواعد ومبادئ خاصة بالإدارة المحلية, كما هو الحال في 


دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام ,١11/8‏ ويعد مثالاً للأخذ بهذا الأسلوب. 


ونجد أسلوبًا LSE‏ تنص بمقتضاه دساتير بعض الدول على أسس عامة وتفصيلية لنظام الإدارة 
المحلية, كما هو الحال في دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (الاتحاد السوفيتي السابق) 
الصادر في أكتوبر ۱۹۷۷ والمعدل في ۲۹ نوفمبر VAM‏ ويعد نموذجًا للأسلوب الثاني والأسلوب الثالث 
والأخير يجمع بين النص في الدستور على أسس الإدارة المحلية والإحالة إلى القانون فيما يتعلق بالتفصيلات» 
ودستور فرنسا الصادر في أكتوبر عام ۱۹0۸ يعتبر تطبيقًا للأسلوب الثالث, والأخذ بالأسلوب الأول يعني 
عدم وجود أية قيود دستورية على ال مشرع فيما يتعلق بتنظيم الإدارة ا محلية, بينما الأسلوب الثاني 
يتضمن ILS‏ دستوريًا على المشرع عند محاولة إدخال تعديلات في نظام الإدارة ا محلية, والأسلوب 


الثالث والأخير يرتب حالة وسطًا بين الحالتين المتقد متين". 


وتتبع معظم الدول العربية الأسلوب الذي مثله الدستور الفرنسي بل إن بعضها نصت دساتيره 
على الإدارة المحلية في مادة واحدة تتضمن الإحالة إلى القانون في هذا الشأن'". 


وتأخذ مصر بهذا الأسلوب» حيث نجد الأسس الدستورية للإدارة المحلية في الدستور الصادر عام 


NAY إلى‎ ١7١ من‎ lg bl ف‎ ۱ 


م1 :١‏ «تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية Lis)‏ 43 منها 
المحافظات وال مدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا 


اقتضت ال لمصلحة العامة ذلك». 


Ve‏ «تشكل المجالس الشعبية ال محلية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق 
الانتخاب المباشرء على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين» ويكفل 


الأعضاء». 


م1 :١‏ «يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية ال محلية. واختصاصاتها ومواردها امالية, 
وضمانات أعضائهاء وعلاقاتها مجلس الشعب والحكومة» ودورها في إعداد و تنفيذ خطة التنمية وقي 


الرقابة على أوجه النشاط المختلف°. 


فاللامركزية إذا ما اقتصر توزيعها على الوظيفة الإدارية. نكون إزاء مط من اللامركزية هو 
اللامركزية الإداريةء وهذا النمط يقوم Lo]‏ على أساس وظيفي أو على أساس إقليمي. 

وإذا قام توزيع الوظيفة الإدارية على أساس وظيفة عرفت باسم «اللامركزية المصلحية أو 
المرفقية». وهي تعني قيام هيئات مستقلة تتحدد اختصاصاتها على أساس وظيفيء وتمارس هذه 
الاختصاصات على مستوى إقليم Holl‏ وهي ما تعرف بالمؤسسات doled!‏ وأما إذا قام توزيع الوظيفة 
الإدارية على أساس إقليميء فإن LW‏ اللامركزية المحلية أو الإدارية المحلية ». والإدارية المحلية 
أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات 
محلية منتخبة ومستقلة تمارس ما يعهد به إليها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة المركزية 
". ومع أن اصطلاح «الحكم المحلي» يستخدم أحيانًا مرادقًا لاصطلاح «الإدارة المحلية» إلا أنه من 
الأفضل التمييز بينهما تأسيسًا على أن نظام الحكم المحلي يخلع على الهيئة المحلية قدرًا من الوظيفتين 


التشريعية والقضائية. فضلاً عن الاختصاصات الإدارية والتنفيذية» أما «الإدارة المحلية» فتنصرف Bole‏ 


إلى اللامركزية الإدارية والتنفيذية دون التشريعية والقضائية ". 


والحكم المحلي Lig‏ في العادة آخر حالات اللامركزية» حيث يتم نقل السلطة السياسية من ال مركز 
إلى الأقاليم وليس مجرد الاكتفاء بتفويض السلطة»ء أما الإدارة المحلية تظل المسئولية (التي تفوض) في 
الجهة الرئيسية المركزية مما يعطي هذه الجهة حقوق الرقابة deel bl‏ والتوجيه» بل وحق سحب 
التفويض ذاته» بينما في حالة الحكم المحلي تكون كل من السلطة والمسئولية واقعة في الأقاليم". وفي 
حالة الإدارة المحلية يتم نقل السلطة الإدارية» وهناك ثلاثة أشكال محتملة لذلك { 

-١‏ أن ينص الدستور أو القانون المعمول به على إمكان قيام الوحدات المحلية بممارسة أي 
وظيفة غير ممنوحة dol po‏ 3 القانون» ويعد هذا 257 الأشكال تطوراء وهو يكاد يجعل 
تلك الوحدات أن تصبح دويلات مستقلة بقيد بسيط li>‏ وهو ألا تمارس أي وظائف تحرمها 
القوانين والدساتير الأصلية. 

-Y‏ ينص صراحة في القانون على الوظائف والسلطات المحلية التي لا هكن ممارسة سواها إلا 
وفق تشريع صحيح. 

-Y‏ وف الشكل الثالث وهو المتبع في كثير من الدول النامية يكون النظام المحلي جزءً! من الهيكل 
الإداري ويكون أمامنا- في الحقيقة- شكل من أشكال الإدارة المحلية يقوم على أساس LBS‏ 
السلطات الإداريةء وهناك علاقة قوية بين هذين الشكلين على ال مستوى النظري OY‏ وظيفة 
الإدارة ترتبط عادة بوظيفة الحكم على المستوى التطبيقيء نظرًا GY‏ الإدارة تعد الخطوة الأولى 
في الطريق إلى نظام الحكم المحلي”". 


والقانونية. فإن هناك الأبعاد السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية لها فاللامركزية في 


النهاية بمثابة رباط روحي إنساني تنضوي تحته مجموعة من البشر يصهرهم في بوتقة واحدة ويجسد 
آمالهم ويحول قدراتهم نحو التنمية"". 

وبالنسبة للأبعاد السياسية فهي اعتبار نظام الإدارة المحلية مظهرًا من مظاهر الديمقراطية» وأن 
قيامه يؤدي إلى تعاون مستمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي المحلي ويربط بين الأجهزة 
ا محلية والأجهزة الحكومية في العاصمةء كما أنه قد يكون في الأخذ بنظام الإدارة ا محلية ما ثل حلاً 
ممشكلة التعدد في الدول من ناحية القوميات والأعراق والديانات» وأخيرً تخفف اللامركزية الإقليمية أو 


الإدارة المحلية من عيوب المركزية الشديدة. 


Lil‏ من الناحية الإدارية OLS‏ نظام الإدارة ا محلية يجيء كضرورة فنيةء وإدارية, لتحقيق عديد 
من الفوائد أهمها: سرعة وإنجاز وتسهيل الخدماتء ومراعاة الظروف Alok)‏ الخاصة عند تقديم 
الخدمات» كما تعتبر الوحدات المحلية مجالاً خصبًا لتجربة النظم الإدارية الجديدة. 

وفيما يتعلق بالمبررات الاجتماعية للأخذ بنظام الإدارة المحلية» نجد أن الإدارة المحلية تعتبر وسيلة 
لحصول الأفراد على احتياجاتهم» وهي نظام يهدف إلى تقوية البناء الاجتماعي للدولةء كما يتيح الفرصة 
لتفجير طاقات الإبداع لدى أعضاء الجماعة المحلية» وذلك فضلاً عن دوره في تقوية الروابط بين الأفراد 
عن طريق اشتراكهم سويًا في مجالات العمل المحلي. 

كما يؤدي الأخذ بنظام الإدارة المحلية إلى كثير من المزايا الاقتصادية في مقدمتهاء جدية البحث 
عن مصادر جديدة للتمويل ال محليء ولا مركزية ental‏ وتحقيق نوع من العدالة في توزيع الأعباء 
day pall‏ ثم العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذلك بمشاركة الحكومة المركزية أعباء 


Mial هذه‎ 


وقد تتأثر درجة الاستقلال التي تتمتع بها الوحدات المحلية بمجموعة من المتغيرات تختلف من 
دولة إلى أخرىء وبصفة عامة لا يوجد شكل من أشكال اللامركزية الإقليمية أو المحلية يصلح للتطبيق 
بصفة مطلقة قي كل الدولء ولعل تباين الأشكال والصور التي تأخذها اللامركزية الإقليمية يعود إلى 
أنها محصلة التفاعل بين عوامل وقوى الجذب نحو المركزية وعوامل وقوى الطرد نحو اللامركزية» وبين 
هذه وتلك توجد نقاط عديدة ومسافات متنوعة تتحدد بالظروف الخاصة بكل دولة ". 

لذلك فإننا نتبنى تلك الرؤية التي تؤكد على ضرورة مراعاة خصوصية التجربة البنائية والتاريخية 
للمجتمع المصري عند محاولة تطبيق أي أسلوب أو شكل من أشكال اللامركزية» فما يصلح للولايات 
المتحدة الأمريكية أو للاتحاد السوفيتي أو فرنسا قد لا يصلح للتطبيق على الحالة المصريةء نظرًا لاختلاف 
التجارب ال مجتمعية والتاريخية لهذه الدول عن التجربة اطمصرية. 

لذلك يمكننا التأكيد من خلال المعنى والدلالات التي تم عرضها أن اللامركزية لا تعد هدفًا في 
حد ذاتهاء وإنماهي فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة 
بتنمية مجتمعاتهم Le‏ يعود عليهم بالفائدة: فاللامركزية معنية أساسًا بنقل السلطات والصلاحيات من 
المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية JIM‏ بهدف إنجاز المشروعات التنموية بكفاءة عالية 
Le‏ يحقق مصلحة الوطن والمواطن. 
ثانيًا: التطور التاريخي لتطبيق اللامركزية في مصر: 

لقد فرضت النهرية الطبيعة للمجتمع المصري ظهور الدولة في مرحلة مبكرة يمكن رصدها في 
الحضارة الفرعونية القدهة» حيث نشأت فكرة المركزية التي تتطلبها تلك الطبيعة النهرية. حيث 
تركزت كل السلطات في يد الملك في العاصمة التي يقوم باختيارهاء وكان هو المتصرف الأول في كل 


الشئون الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 


وظلت فكرة ال مركزية الشديدة مسيطرة لقرون طويلة على ال مجتمع oS pak!‏ حيث ترسخت 
هذه المركزية من خلال الدور الذي لعبته الدولةء فهي التي تقيم المشروعات الكبرى مثل بناء السدود 
وحفر الترع واستصلاح الأراضي» وهي التي تجمع المحاصيل وتفرض الضرائب وتجهز الجيوش لصد 
الاعتداءات ومواصلة الفتوحات؛ لذلك فإنه من الطبيعي أن يوصف المجتمع المصري بأنه مجتمع 
المركزية الشديدة . 


وبالطبع صاحب هذه المركزية أشكال مختلفة من اللامركزية» لكن مع الاحتلال الفرنسي لمصر بدأ 
فيها شكل حديث للنظام المحلي يجد أساسه في القرار الذي أصدره نابليون في YV‏ يوليو ۱۷۹۸ بتقسيم 
البلاد ١١‏ مديرية على رأس كل منها مدير فرنسي يعاونه ديوان استشاري يضم ۷ أعضاء من أعيان 


(\€) 


ا مديرية» ثم أعاد كليبر تقسيم مصر إلى ۸ مديريات» وذلك بمقتضى أمر أصدره في ١6‏ سبتمبر ١1/45‏ 


وما تولى محمد علي الحكم في الفترة من عام 1٠0‏ إلى عام ۱۸6۸ اتجه إلى بناء الدولة على النهج 
الأوروبيء فقسم البلاد إلى VE‏ مديريةء وقسمت كل مديرية إلى عدة مراكز على رأس كل gale Laie‏ 
وقسم كل مركز إلى أخطاط على كل منها ناظرء وقسمت الأخطاط إلى قرى على رأس كل منها شيخ 
المشايخ (العمدة) 9". 

وبعد الاحتلال البريطاني طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية فيها حين أنشئت مجالس المديريات 
بمقتضى القانون في أول gale‏ عام 18/1 كفروع للإدارة المركزية» ولكن لم يعترف لهذه المجالس بالشخصية 
المعنوية» فضلاً عن أن اختصاصاتها كانت استشاريةء كما عرفت نظام المجالس البلدية لأول مرة حين 
تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية في 0 يناير AAI‏ وتوالى تأسيس مجالس بلدية 
في المدن الكبرى وكانت مختلطة. حيث شكلت بالانتخاب من مصريين وأجانب للقيام بوظائف البلدية 
الأساسيةء وقد اعتمدت هذه المجالس في مواردها على إعانة الحكومة. كما وجد نوع آخر سمي 
بالمجالس المحلية في المدن الأقل حجمًا وأهميةء ونوع ثالث في المناطق غير الحضرية» وهي المجالس 
القروية والتي وضع لها أول تنظيم /7191". 


وصدر في ١١‏ سبتمبر ۱۹۰۵ قانون ينص على إنشاء مجالس Ol publ‏ وتضمن الاعتراف لهذه 
المجالس بالشخصية ال معنوية» وفي أول يونيه VIY‏ صدر قانون أعاد تنظيم تلك المجالس ومنح ا مجلس 
الشخصية ال معنوية دون المديرية om‏ 


وجاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي في المادتين ۱۳۲ و۱۳۳ من دستور ۱۹۲۳ء وطبق مبدأ 
دستوري هام يقضي بأن يتم تشكيل جميع المجالس (بلديات- مديريات) عن طريق الانتخاب مع 
وضع قيد للترشيح لهذه GOLESI‏ وهو قدر النصاب ال مالي» كما منح الدستور المجالس اختصاصات 
تتعلق بتنفيذ السياسات العامة محليًا في الوقت الذي ألزمها بنشر ميزانياتهاء وأن تكون جلساتها 
مفتوحة للمواطنين. وهو ما يعد خطوة متقدمة إلى حد كبير OY‏ 

وإذا كانت هذه هي أهم التطورات التي طرأت على النظام المحلي في مصر قبل ثورة يوليو ٠۹٥۲‏ 
وأرست دعائم الإدارة المحلية. فقد جاءت الثورة لتقدم إضافات أخرى شكلت النواة الأساسية لنظام 
الإدارة ا محلية الموجود LIL‏ في المجتمع المصريء Lind‏ عام ٠۹١١‏ صدرت عدة قوانين أساسية في مجال 
تنظيم المحلياتء الأول القانون رقم ٠١١‏ لسنة AIT‏ والقانون رقم OV‏ لسنة NAVY‏ و07 لسنة NAVO‏ 
و١٤‏ لسنة VAVI‏ المعدل بالقانون رقم ١60‏ لسنة ۱۹۸۸ء واملاحظ على التشريع القانوني Gpabl‏ في هذا 
الصدد تعدد التشريعات ال منظمة للمحليات على مدى قصير من الزمنء فالقانون الأول ظل العمل به 
ممدة عشر سنوات تقريبًاء والقانون الثاني أربع سنوات» والقانون COW!‏ خمس سنوات» Lal‏ القانون 
الرابع فما زال العمل به Wyle‏ حتى OV‏ وإن كان قد أدخلت عليه العديد من التعديلات» هذا التعدد 
يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع التي أدت إلى هذا التغيير والتعديل المستمر لهذه التشريعات» 


وأثر ذلك على العمل في المحليات OY‏ 


أخذ المشرع المصري بمفهوم الإدارة المحلية قي القوانين الثلاثة الأولى» ثم أخذ في 


القانون الرابع بمفهوم الحكم المحاي» ثم عاد في التعديل الأخير بالقانون رقم ١60‏ لسنة 


٨‏ إلى مفهوم الإدارة المحلية» ومن ثم فالواضح أن اللمشرع المصري يفضل مفهوم الإدارة ا محلية على 
مفهوم الحكم المحلي ”". 

إن معظم هذه التشريعات قد أبقت العديد من الأنشطة المحلية في نطاق عمل الوزارات المركزية, 
كوزارة السياحة والزراعة والتعميرء الأمر الذي أوجد تداخلاً في بعض مجالات الاختصاصات ال محلية 
وبعض الوزارات المركزية» الأمر الذي يجعل لفروع الوزارات في المحليات دورًا لا هكن إغفاله عند دراسة 


Sled! 
اللامركزية في الواقع المصري الراهن:‎ ÉG 


لقد اتضح من خلال التطور التاريخي أن اللامركزية في مصر قد مر بمراحل Bays‏ ولكنها استقرت 
في النهاية على شكل محدد» وهو الإدارة المحلية: وتتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصرء 
طبقًا للباب الأول من القانون رقم ٤١‏ لسنة AIVI‏ وما طرأ عليه من تعديلات في ثلاثة تنظيمات 


أساسية هي: 


-١‏ وحدة الإدارة المحلية: وتتكون من المحافظات وامراكز واللمدن والأحياء والقرىء ولكل وحدة مما 
سبق مجلسان هما: ا مجلس الشعبي والمجلس التنفيذي. إلا أن الأول بالانتخاب والثاني بالتعيينء 
ولكل منهما اختصاصاته: فالأول (الشعبي) يختص بالإشراف والرقابة على المرافق والخدمات 
وإعداد الخطط الخاصة بالتنمية المحلية والإشراف على تنفيذهاء كما يختص باقتراح المشروعات 
المراد إقامتهاء وإبداء الرأيء أي أن يكون لها سلطات المبادرة ويعتبر آراءهم استشارية وليست 
ملزمة» Lil‏ الثاني (التنفيذي) فيختص بتنفيذ ما يرفع إليه من المجلس الشعبي المحلي مالم يكن 


مخالقًا للقانون أو الخطة العامة والموازنة المعتمدة Vig‏ كان له Go‏ الاعتراض Male‏ 
وتنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤۳‏ لسنة VIVI‏ بعد تعديلها 


بالقانون رقم ٠°‏ لسنة ۱۹۸۱ على أن «وحدات الحكم المحلي هي المحافظات ولمراكز 
وامفدن والأحياء والقرىء. ويكون له منها الشخصية الاعتبارية» ويلاعظ أن الشخصية 


المعنوية تمنح للوحدة المحلية ذاتهاء وليس للمجلس ال محلي المنتخب الذي يعبر عن إرادة الوحدة 
المحلية ويمارس الاختصاصات التي منحها القانون لها ”". 


¥ 


ا مجلس الأعلى للإدارة المحلية: يعتبر السلطة الأعلى في الإدارة المحلية وهو يعاون مجلس الوزراء 
في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية. ويشكل المجلس برئاسة مجلس الوزراء وعضوية 
كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظينء ورؤساء lock!‏ الشعبية المحلية للمحافظات 
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضور جلسات المجلس من الوزراء وغيرهم» ويختص ال مجلس 
الأعلى بدراسة القوانين والقرارات والتعليمات» وكافة الأمور العامة والهامة الخاصة بدعم وتطوير 
الإدارة المحلية» وتقيبم أداء المحافظات لعملهاء ومدى تحقيقها لأهداف الخطة» وإجراء التنسيق 
بين المحافظات والوزارات» والتصديق على خطط الأقاليم والمحافظات والموافقة على اقتراح فرض 
الضرائب المحليةء وما يطرأ عليها والموافقة على التصرف ud‏ يتجاوز سلطة المحافظة ©" 


الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي: لقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 650 
لسنة ۱۹۷۷ بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية. كما أوجب القرار إنشاء 
لجنة عليا للتخطيط الإقليمي بكل إقليم» وما تزال أحكام هذا القرار الجمهوري سارية في ظل 
قانون الإدارة المحلية الحالي (رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل) لاتفاقها مع أحكام هذا القانونء 
ووفقًا للمادة الأولى من هذا القرار قسمت جمهورية مصر العربية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية, 
ثم أدمج المشرع إقليم مطروح في إقليم الإسكندريةء وبذلك أصبح عدد الأقاليم الاقتصادية 
سبعة أقاليم هي: القاهرة. والإسكندرية: والدلتاء وقناة السويسء وشمال الصعيد وأسيوط. 
وجنوب الصعيد « وتنشأ بكل إقليم لجنة عليا للتخطيط تختص بالتنسيق بين المحافظات 
وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليميء والتي تتخذ Liked‏ لوضع بدائل لخطة 


الإقليم على ضوء الموارد المتاحة محليًا ومركزيّاء وكذلك النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ 


الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة. ويعرض ما تقرره 
اللجنة من توصيات على ا مجلس الأعلى للإدارة المحلية”". أما هيئة التخطيط الإقليمي فتنشأ Las)‏ 
بكل إقليم وتتبع وزير التخطيطء ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط 
وامتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم» وتختص هذه الهيئة 
بالقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل 
تطويرها واستخداماتها المشلى: واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم 
والقيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى 
الإقليم SY‏ 
ويتضح من خلال هذا العرض أن ال مشرع المصري قد أخذ بمفهوم الإدارة المحلية كأساس لانتظام 
وتسيير العمل في المحليات» وقد ترتب على ذلك أن الإدارة المحلية يمكن اعتبارها جزءًا من النظم 
الإدارية العاديةء وهي دراسة في تنظيم الدولة وتنسيق العلاقة بين مركز الدولة والمنظمات المحلية 
المنتشرة في أرجائهاء ويمكن التأكيد على أن سلطات الإدارة ا محلية في مصر تعد جزءًا من الهيكل الإداري 
العام» ومن ثم تخضع السلطات المحلية للتوجيهات والتعليمات الوزارية أو بعبارة أخرى أن السلطات 
ا محلية ليست إلا فرعًا محليًا للسلطة المركزية» ومن ثم فنظام الإدارة امحلية في مصر هو نظام مركزي 


يتبع أسلوب عدم تركيز الإدارة". 


وإذا كان هذا هو الواقع الراهن لحالة اللامركزية المصرية» إلا أن هذا الواقع يتسم بالعديد من 
المشكلات التي أدت إلى خروج فكرة اللامركزية عن تحقيق أهدافها الأساسية باعتبارها أداة تنموية 
تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم المحلية: ويمكننا إيجاز 
بعض هذه المشكلات فيما OY he‏ 


an 


كافة رؤساء الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها يختارون بالتعيين وليس بالانتخاب. 
وهذا يؤدي إلى تركيز السلطة الإدارية في يد رئيس الوحدة المحلية Lg‏ ينفي عن النظام المحلي 


iio‏ الدهقراطية. 


إن العلاقة بين المجلسين (الشعبي والتنفيذي) يسودها عدم الثقة وعرقلة عمل كل منهما 
للآخرء وقد فرض هذا الازدواج صداه على توزيع الاختصاصات login‏ وترجيح LAS‏ ال مجلس 


التنفد لتنفيذي باعتبار أن على رأسه رئيسر تنفيذي. 


إن دور المجالس الشعبية الحالي تحول إلى مجرد الإشراف والرقابة وإقرار ما تعده المجالس 


التنفيذية. 


عدم توافر معايير محددة لاختيار القيادات ال محلية جعلت هناك عوامل عديدة معدومة 


الكفاءة تتدخل في عملية الاختيار كالعصبية والثروة والقبول الأمني. 


أن امجالس ال محلية ليس لها دور فعلي في التخطيط fob!‏ مما أدى إلى ضعف مشاركتها في 
وضع الخطة العامة للدولة واقتصار دورها في الرقابة والإشراف. 

سيطرة الحزب الوطني الحاكم على أكثر من X10‏ من المجالس الشعبية المحلية عن طريق 
استخدام آليات غير دهقراطية» حيث تسود العملية الانتخابية أشكال عديدة من عمليات 
التزوير في Lb‏ غياب الإشراف GLAM!‏ الكامل للعملية الانتخابية. 

تعد الهيئات المسئولة عن التخطيط وفقًا لأحكام القانونء وعلى الرغم من ذلك لا يشعر 
المواطن بأي عملية تخطيطء بل السمة الغالبة على كل وحدات الإدارة المحلية هي غياب 
التخطيط وانتشار العشوائية. 


عدم ملاءمة التشريعات المتعلقة باختصاصات المجالس ال محليةء وخاصة امالية والإدارية 
للوفاء بتحقيق أهداف السياسات المطلوبة» والتي أصبحت تتسم بالتنوع والتعدد نتيجة 


للمطالب المتزايدة للمواطنين. 
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اقتصار اختصاصات ال مجالس الشعبية على الرقابة والإشراف جعل المواطن يرى أن مصلحته 
في التعامل مع الأجهزة الإداريةء وليس مع المجالس المنتخبة مما أبعد هذه المجالس عن 
مواطنيها وكسب مشاركاتهم في إيجاد الحلول للمشاكل المحلية التي تعتمد على الجهود 
الذاتية. 

على الرغم من نص القانون على نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بال مرافق المحلية إلى 
الوحدات Alek!‏ فإن هذا النقل لم يتم من الناحية العملية» وما تزال الوزارات المعنية هي 
القامة على ممارسة معظم الاختصاصات. 

انتشار العديد من مظاهر الفساد والرشوة داخل الوحدات المحلية بشكل يعوق إنجاز أي 
Oleg pie‏ تنموية داخل هذه الوحدات امحلية: وهو ما جعل النائب الدكتور «زكريا عزمي» 
يصرخ تحت قبة البرلمان قبل سنوات ويعلن أن «الفساد للركب في اممحليات»» وهو ما يمكن 
أن نطلق عليه وشهد شاهد من أهلها. 

على الرغم من تعدد الجهات الرقابية وا محاسبية التي حددها القانونء إلا أن الواقع الفعلي 
للمحليات يؤكد عدم قيام هذه الجهات الرقابية والمحاسبية بدورها في ضبط ومحاسبة 
الخارجين على القانونء وبالتالي يظل هناك فارق كبير بين النظرية والتطبيق؛ فالقانون في واد 


والواقع في واد آخر. 


ويمكننا القول أن هذه المشكلات تعبر عن اختلالات dy age‏ لعل أهمها وأعمقها أثرًا عدم 


التوافق بين التغييرات التي تحدث في النظام القومي وسكون أو ركود النظام المحليء وثانيهما اختلال 
توازن العلاقات المركزية المحلية لصالح السلطات المركزية» وثالثهما اختلال التوازن بين الأجهزة التنفيذية 


والأجهزة الشعبية لصالح الأجهزة التنفيذية"". 


sl,‏ اللامركزية وإمكانية التطوير في ظل المتغيرات الجديدة: 


تنطلق هذه الدراسة من رؤية محددة حاولنا التأكيد عليها في شتى ثناياها البحثية 


وهي أن اللامركزية ما هي إلا أداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ 


Poy te 


القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة؛ لذلك فإن الرؤية المقترحة لتفعيل 
اللامركزية في المجتمع المصري ترتكز على مجموعة من الركائز الأساسيةء وتأتي في مقدمتها ضرورة 
تجاوز المشكلات التي تم حصرها أثناء رصدنا لواقع اللامركزية في الواقع المصري الراهنء فلابد 
من إلغاء عملية التعيين لكافة رؤساء الوحدات Alok!‏ بحيث تكون بالانتخاب حتى يمكننا أن 
نضفي على النظام المحلي صفة الدهقراطيةء ويجب إلغاء ازدواجية المجلسين (الشعبي- التنفيذي) 
عن طريق مجلس واحد يضم ويدمج المجلسين على أن يرأسه عضو منتخب ولابد من عودة 
كل الصلاحيات للمجالس الشعبية ال منتخبة» وفي مقدمتها التخطيط لعملية التنمية والإشراف والرقابة 
والمساءلة وسحب A I‏ ووضع معايير محددة لاختيار القيادات ال محلية. بحيث يكون pas‏ 
الكفاءة هو الأصل في عملية الاختيار وفك الارتباط بين الحزب الحاكم والمجالس الشعبية المحلية 
عن طريق تطبيق آليات ديمقراطية أثناء إجراء الانتخابات المحلية» وتفعيل دور هيئات ولجان 
التخطيط الإقليمي لإنجاز مشروعات التنمية» وتفعيل دور الجهات الرقابية من أجل القضاء 
على الفساد الذي سيطر على الأداء في المحليات» وتطبيق القانون فيما يتعلق Lay‏ الاختصاصات 
الخاصة بالمرافق ال محلية إلى الوحدات Aleck!‏ مما يخفف من سيطرة الوزارات المركزية على هذه 
الاختصاصات. 

فمن خلال تحليلنا اختصاصات المجالس الشعبية المحلية- فيما عدا المجلس الشعبي للمحافظة- 
يتضح لنا أن هذه المجالس لا تتمتع باختصاص حقيقي سوى حق اقتراح إنشاء المرافق العامة في نطاقها 
المكانيء وهو حق Sle‏ أي شخص سواء كان طبيعيًا أو معنويًاء ولا يتطلب التعيين. 

وا ملاحظ حدوث تراجع في حجم ونطاق الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية 
فحيث ترك القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ الباب مفتوحًا لزيادة اختصاصات الوحدات 
المحلية أدت القوانين التالية إلى تقليصهاء مما أدى إلى زيادة دور المجالس التنفيذية على 
حساب المجالس الشعبية المحلية التي بات يغلب على اختصاصاتها الطابع الاستشاري غير 
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الملزم ويعني ذلك عدم وضوح اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وعدم وضوح علاقة الوحدات 


المحلية بالوزارات المركزية مع ضآلة دور الوحدات المحلية في عملية التخطيط على المستوى المحلي. 


ونظرًا OY‏ ا مجالس الشعبية في المدينة والقرية Y)‏ ملك المجلس الشعبي ال محلي للقرية سلطة 
التقرير سوى 3 الحساب الختامي فقط) لا تملك حق التقرير والرقابة والإشراف» فإن التفضيلات التي 
وردت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم YEY‏ لسنة VIVI‏ باختصاصات الوحدات dled!‏ والتي فيها حق 
كل وحدة في إنشاء وتجهيز وإدارة المرافق المحلية في دائرتهاء تصبح عدهة القيمة؛ لذلك يجب تأكيد 
ممارسة المجالس الشعبية المحلية في الوحدات الأساسية (القرية- المدينة) عن طريق تخويلها سلطات 
التقرير والرقابة والإشراف. 

مع التوجيه Ob‏ تكون اختصاصات القرية على نفس مستوى المدينة» مما يتطلب تعديل النص 
التشريعي الخاص بالاختصاصات. 

من المهم تحديد مجال معقول لوحدات الإدارة المحلية تتصرف فيه dy you‏ بحيث لا يحد من 
حريتها في التصرف إلا رقابة القضاء مع ضرورة التحديد الواضح والدقيق للاختصاصات التي تتولاها 
الوحدات المحلية خالصة دون أي تدخل من الحكومة المركزية» وتلك التي تقوم بها الحكومة المركزية» 
والثالثة الاختصاصات التي لابد من أخذ رأي المجالس المحلية فيها قبل أن تباشرها الحكومة المركزية. 

Lai‏ يلزم حصر جهات الإدارة المركزية التي لها حق مراقبة الوحدات المحلية ودمجها في مستوى 
oly‏ ويتحقق هذا الأمر لو Spas‏ وحدات الإدارة Alok!‏ نفسها في ثلاث مستويات. 

يمكن كذلك دراسة مدى ملاءمة التخفيف تدريجيًا من حدة ا مركزية 3 مجال عمل 


وزارة الداخلية عن طريق نقل بعض المرافق ذات الطابع geod‏ إلى ا محليات 3 الملستوى 
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المناسب» من ذلك خدمات ال مرور واطرافق والمطافئ وغیرهاء مع تحديد اختصاصات كل من ال محافظ 


ومدير الأمن في مجال الأمن المحلي تحديدًا واضحًا. 


وكذا توسيع مجال إشراف المجالس الشعبية على نشاط الوحدات التنفيذية المحلية وتهيئة الظروف 
التي تسمح للمواطنين بحضور جلسات المجالس اللمحلية» وهو المقرر نظريًا وغير مطبق Liles‏ وكذلك 
نشر محاضر جلسات المجالس المحلية وجداول أعمالها على المواطنين المحليين بانتظام. 7 


وتعد الديمقراطية من الركائز الأساسية لهذه الرؤية» حيث يلعب ال مناخ الديمقراطي دورًا بارا 
في تحديد طبيعة العلاقة بين polis‏ الإدارة المحلية, وبين سكان المجتمع المحليء ذلك أن LEV‏ با مناخ 
الدهقراطي يعني إمكانية قيام حوار متبادل بين مختلف الاتجاهات, أو بين طرفي العلاقة» الأمر الذي 
يزيد من مساحة التعاون بين الطرفين لصالح تطوير وتنمية المجتمع المحليء من ناحية أخرى يعمل 
على تدريب البشر في المجتمع على أصول الديمقراطية. وهو يساعد على اتساع مساحة المشاركة 
الاجتماعية والسياسية Le‏ يعمل على تحقيق التطور الاجتماعيء فالعمل المحلي يحتاج إلى قدر كبير من 
المشاركة. سواء في اختيار أعضاء ا مجالس المحلية: أم في المساهمة في المشروعات التي يتم إنشاؤها داخل 
الوحدة ال محلية» أم الرقابة على الأعضاء ومحاسبتهم على أدائهم ومطالبتهم بتقديم «كشف حساب» إلى 
dire‏ يكونها الناخبون «من المثقفين الأعضاء» لتناقشهم في الأعمال المزمع القيام بهاء وتراجعهم في أوجه 
القصورء وتساعدهم على تلافيها. 

يعد تحديد مستوى التطور الاجتماعي أحد الركائز الأساسية عند وضع أي رؤية 
خاصة بالمحليات. فمستوى التطور الاجتماعي الذي قطعه المجتمع أحد المتغيرات الأساسية 
المؤثرة على طبيعة علاقة الإدارة المحلية بالبشر في المجتمعات المحلية. وذلك يعني أنه إذا 
قطع المجتمع شوطًا HS‏ على طريق التنمية والتحديث» كلما تفككت التكوينات القبلية 
والعائلية في المجتمع» بحيث Y‏ تشكل (هذه التكوينات) Lle‏ أمام إنجاز أو أداء الإدارة 


ا 


dite!‏ وعلى ذلك نجد مثلاً أنه من الممكن أن تقوم علاقة متبادلة بين الإدارة Aleck!‏ والسكان في 
السياق الحضريء بحيث تساعد الإدارة المحلية في تطوير المجتمع» على عكس الأمر في السياق الريفي 
اللهم إلا إذا كانت polis‏ الإدارة المحلية هي ذاتها العناصر البارزة في التكوينات العائلية والقبلية؛ لذلك 
لابد من تحديد مستوى التطور الاجتماعي لكل وحدة محلية والسعي نحو تنميتها من أجل تفكيك 
التكوينات القبلية والعائلية. 

ويلعب التعليم hoo‏ أساسيًا في تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية وبين سكان المجتمعات 
ا محلية» Lig‏ يعني أنه كلما ارتفع المستوى التعليميء كلما كان البشر في المجتمع أكثر وعيًا بالدور الذي 
تقوم به الإدارة dalal‏ وبخاصة الجوانب الإدارية لهذا الدور. ومن ثم يكون سكان المجتمعات المحلية 
أكثر تطويرًا لدورها في المجتمع: الأمر الذي يجعل من المحتمل بدرجة أكثر تطوير كثير من الاتجاهات 
الإيجابية نحو سكان هذه المجتمعات المحلية الأمر الذي يبسر للإدارة المحلية القدرة على تعبئة هؤلاء 
البشر في ال مجتمع. 

تعد مشاركة مؤسسات ال مجتمع المدني أحد أهم ركائز تنمية المجتمعات المحلية؛ لذلك فإنه IS)‏ 
كانت polis‏ الإدارة المحلية من ممثلي السلطة والحكومة المركزية فقطء فإننا نتوقع حدودًا دنيا من 
التفاعل بين هذه العناصر وبين سكان المجتمعات اللمحلية: بينما إذا كانت هناك polis‏ ذات طابع شعبي 
فعال في بناء الإدارة المحلية فإن من شأنه أن يخلق جذورًا للتفاعل والتعاون لأن العناصر الشعبية في 
بناء الإدارة إلى جانب المؤسسات الأهلية سوف تلعب دورًا I yb‏ يتمثل في كونها تشكل المنطقة المشتركة 
التي تتفاعل على ساحتها التزامات السلطة المركزية وبين احتياجات وظروف المجتمعات المحلية. 

تعد الاستقلالية المالية أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنمية المجتمعات المحلية 
فلابد أن تعطي الوحدات المحلية سلطات مالية تسمح لها بتمويل أنشطتها Liles‏ وإذا 
وضعت برامج قومية Lad‏ من خلالها تمولها الحكومة وتمارس عليها ضبطًا أكثر. وفي هذا 
الشأن يمكن القول أنه في حالة الوحدات المحلية الكبيرة (المحافظة) تخصص مواردها 
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للتنمية الداخليةء ويستقطع منها >٠١‏ تقدم للحكومة المركزية لإنجاز المشروعات العامة: وفي حالة 
الوحدات المحلية (المحافظات) GIS‏ الموارد المحدودة تمول خطط التنمية فيها من قبل الحكومة 
المركزية بحيث يؤدي ذلك إلى توازن في عملية التنمية بين الوحدات المحلية المختلفة (المحافظات)» مع 
مراعاة أن يكون الدخل الريعي (السياحة- قناة السويس- البترول- الثروة المعدنية) متجهًا مباشرة إلى 
الحكومة المركزية. 

ويتوقف الاستقلال الحقيقي ممجالس الإدارة ا محلية على قدرتها على تكوين موارد مالية ذاتية 
dole‏ بها وحريتها في التصرف Lyd‏ وهذه ال موارد List‏ في: حصيلة فرض الضرائب والرسوم Alok!‏ 
وإيرادات أملاك الوحدات dob!‏ والمرافق الاقتصادية التي تديرهاء والقروضء وأخيرًا الإعانة الحكومية. 

ولا شك أن درجة الاستقلال المالي للإدارة المحلية تتوقف على مدى تناسب الموارد ال مالية المحلية 
مع اختصاصات ومهام سلطات المجالس Alok!‏ فإذا كانت هذه ال موارد كافية فإن ا مجالس تستطيع 
القيام باختصاصاتها بحرية محققة أهدافها في إشباع حاجات المواطنين وغير ذلك من الخدمات العامة 
لهم معتمدين في ذلك على مواردها المالية الذاتية» وإذا كان الأمر غير ذلك OLS‏ يدها تصبح مغلولة 
وتلجأ إلى الحكومة المركزية لمزيد من الإعانات» وهذا ما يستتبع في الغالب التدخل وفرض السيطرة 
ومن ثم المساس باستقلال الوحدة الإدارية أو رها 0488 لذلك فنحن نطالب iSl g‏ الحكومة المركزية 
دون محاولة التدخل لفرض أي سيطرة تمس استقلال الوحدة الإدارية المحلية ". 

أما الركيزة الأخيرة في هذه الرؤية فتتمثل في وضع حدود فاصلة بين أدوار الحكومة المركزية 
والإدارة ا محلية» حيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة عن بعد والإمداد 
با لمعلومات والبيانات والتوجيه والإرشاد, والإبلاغ سنويًا بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة 


العامة للدولةء ودور المجالس المحلية في تنفيذها وتلقي الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. 


فإذا كان الأصل هو أن SLI‏ الوحدة المحلية إنشاء وإدارة الخدمات gòl blg‏ ال محلية مستقلة عن 
الحكومة المركزية: فإن استقلال هذه الوحدات ليس استقلالاً ALIS‏ ولكنه مقيد ها للحكومة المركزية 
من حق ممارسة الرقابة عليها وعلى أعمالها. 

وتستهدف رقابة الحكومة المركزية تحقيق عدة أهداف أهمها: التأكد من تنفيذ اللمجالس المحلية 
للمهام الموكولة إليهاء وأنها تؤدي خدماتها للأفراد دون تمييز بينهم وتأكيد وحدة الدولة السياسية 
والإدارية من خلال وضع بعض القيود على استقلال المجالس المحلية:» والتأكد من استخدام الإعانات 
المركزية استخدامًا أمثل: hoig‏ ضمان مشروعية أعمال السلطات ال محلية التي تضطلع بفرض الضرائب 
والرسوم المحلية ووضع القوانين واللوائح Le‏ يضمن التزامها بحدود اختصاصاتهاء وتأخذ الرقابة المركزية 
على أعمال الوحدات المحلية أشكالاً عديدة: الرقابة الإدارية» والرقابة التشريعية: والرقابة الاقتصادية 


AU!‏ والرقابة القضائية. 


هذه العناصر أو المقومات والأسس اللازمة لتطوير نظام الإدارة المحلية في المجتمع ال مصريء تعد 
من الضرورات الملحة للتحول نحو شكل من أشكال اللامركزية المناسبة لوضعية المجتمع agrabl‏ حيث 
يؤخذ Lys‏ بعين الاعتبار خصوصية التجربة البنائية والتاريخية للمجتمع المصري. 


استنتاجات: 


إن نظام الإدارة المحلية هو النظام الأنسب لحالة المجتمع المصري الراهنة» ولكن LY‏ من تحرير 
هذا النظام- تدريجيًا- من هيمنة وسيطرة السلطة المركزيةء وذلك من أجل تفعيل دور الإدارة المحلية 
في عملية التنمية. خاصة وأن فكرة اللامركزية ليست هدفًا في حد ذاتهاء بل هي فلسفة وأداة تنموية 
بالأساس تعتمد على المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية ا مجتمعات 
ا محلية. 


وبالطبع لن تتحقق الأهداف التنموية إلا بسيادة الديمقراطية الحقيقية» فهي الآلية 


= و 


اللازمة والضرورية لبناء وتطور أي مجتمع» وهي -Lf‏ الفريضة الغائبة- في ظل نظام الإدارة ا محلية 
الحالي؛ لذلك أكدت الدراسة على ضرورة تفعيل هذه الآلية كخطوة أولى نحو إصلاح نظام الإدارة 
المحلية الذي نسعى من خلاله إلى إنجاز تنمية حقيقية يشعر بها ال مواطن ويشارك في تحقيقها. 

وأكدت الدراسة أيضًا أنه لإنجاز هذه التنمية لابد من توافر العديد من الشروط الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية إلى جانب شرط الدهقراطيةء فعملية الإصلاح الشامل لنظام الإدارة المحلية يتطلب 
LAS‏ حقيقيًا بين الدولة والمجتمع المدنيء حتى تؤت اللامركزية بثمار حقيقية تستشعرها ذائقة اممواطن 
المصري في كل ربوع الوطن. 
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هوامش: الفصل الأول: 
.١‏ عطية حسين أفنديء النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر ومطالب التطويرء ضمن أعمال 


المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية» السياسة والنظام المحلي في مصرء السيد عبد 


المطلب غانم (محررًا). (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية, Yoo (V990‏ 


Y‏ مصطفى محمد موسی»› التنظيم الإداري بين المركزية واللامركزية» (القاهرة: الهيئة العامة 


للكتاب» yo (VAST‏ ص .YOA-YOO‏ 
Y‏ انظر على سبيل JEL!‏ الدستور اللبناني والدستور التونسي ودستور المملكة الأردنية الهاشمية. 


.٤‏ دستور جمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة له. (القاهرة: الهيئة العامة لشئون 


المطابع الأميرية» الطبعة الثامنة» (V999‏ ص ص .٠۲-۳۱‏ 


0. أحمد td)‏ مقدمة دراسة الإدارة Alok!‏ (القاهرة: بروفيشنال للإعلام والنشر.ء (NIAY‏ ص 


ANE -۱۲ ص‎ 


ilg حسن ومصطفى زهيرء الإدارة العامة. (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة‎ Jole V 


EYE ص‎ AVA 


ted) deol .۸‏ نظرية الإدارة العامة: السياسة العامة والإدارةء (القاهرة: دار النهضة العربية 


۷ء ص YV‏ 
eo yb! A‏ السابق» ص ص /775-77. 
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Charles beard, the city's place in Civilization, New York, 1948, p.90 .‏ 11 
محمد بدران» أصول القانون الإداريء (القاهرة: دار النهضة العربية, ۱۹۹۰)» ص ص EYY ENA‏ 
امرجع ENA -ENVE «oll‏ 
عطية حسين أفندي» مرجع سابق» ص YY‏ 
ا مرجع السابق» ص ص ١۳-۳۲‏ . 
ا مرجع نفسه. ص YY‏ 
مصطفى محمد موسى» مرجع سابق» ص ص -EVY-EVY‏ 
عطية حسين أفنديء مرجع سابق ص YY‏ 


محمد سعد أبو عامود. صنع القرار في محافظة مطروح» ضمن أعمال المؤتمر السنوي الثامن 
للبحوث السياسيةء السياسة والنظام ا محلي 3 مصرء السيد عبد المطلب غانم (محررًا)»› 


(جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. »)۱۹۹٩‏ ص .٠١١‏ 
ا مرجع السابق» ص .٠١١‏ 
امرجع نفسه» ص .٠١١‏ 


أماني طولانء المتغيرات المؤثرة في فاعلية الإدارة المحلية في الريف المصري» ضمن أعمال المؤتمر 
السنوي الثامن للبحوث السياسية: السياسة والنظام المحلي في مصرء السيد عبد المطلب غانم 


(محررًا)» (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية, (V990‏ ص OW‏ 
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ال مرجع السابق» ص ص .۳۷-۳١‏ 

ا مرجع نفسه. ص ص ۳۹-۳۸. 

ا مرجع نفسه. ص YA‏ 

محمد سعد أبو عامود» مرجع سابق» ص NE‏ 


حول سلبيات المحليات مكن الرجوع إلى: السيد عبد ال مطلب eile‏ مقدمة السياسة والنظام 
المحلي في مصرء مرجع سابق» ص AY‏ حمدي البصيرء حالات العنف في المحليات ضمن أعمال 
المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسيةء السياسة والنظام المحلي في مصرء السيد عبد ا لمطلب 


غانم (محررًا)»› (جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية. (VIVO‏ ص0۱۷٥‏ 
السيد عبد ا مطلب غانم» مرجع سابق» ص NO‏ 
عطية حسين أفندي» مرجع سابق» ص ص 1۷-11 . 


ا مرجع السابق» ص ص -YY-FV‏ 
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الفصل الثانى 
الثورة المصرية في ميزان الإعلام 


أولاً: محاولة للتنظير من أجل الفهم. 
G6‏ مفاهيم الدراسة والإجراءات المنهجية. 


WE‏ موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة YO‏ يناير. 


En 


رابعًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة YO‏ يناير. 
خامسًا: موقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة YO‏ يناير. 
سادسًا: موقف الإعلام الخاص Gabl‏ من ثورة YO‏ يناير. 
سابعًا: موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة ٠١‏ يونيو. 
ثامنًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة ٠١‏ يونيو. 
تاسعًا: موقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة ٠١‏ يونيو. 
عاشرًا: موقف الإعلام الخاص المرئي من ثورة ٠٠١‏ يونيو. 


استنتاجات. 


a, t,o 


مقدمة: 


لقد أصبح الإعلام أحد أهم أدوات تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع» ويبرز هذا الدور 
بشكل أكبر في إطار المجتمعات الناميةء ومنها المجتمع المصري» حيث يستقي المواطن الكثير من 
معلوماته ومعارفه بواسطة وسائل Mey!‏ خاصة المرئية في ظل ارتفاع نسبة الأمية. وعملية تشكيل 
الوعي من خلال وسائل الإعلام ليست بريئة على الإطلاق» فدانًا ما تتحكم فيها مصالح القوى المسيطرة 
على هذه الوسائل سواء كانت قوى سياسية أو اقتصادية» حيث توجهها إما إلى تشكيل وعي حقيقي 
وموضوعي بقضايا ومشكلات المجتمع. من خلال تصوير الواقع كما هو عليه IL‏ أبعاده دون تهميش 
وإزاحة أو تجزئة وتفتيت ‏ وهذا نادرًا ما يحدث في عامنا المعاصر إلا إذا كانت مصالح القوى المسيطرة 
تبغي ذلك وهذه العمليات تنقلنا مباشرة من تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع إلى تزييف 
الوعي بها. 

وتعد عملية تزييف الوعي بواسطة وسائل الإعلام المقروئة أو المسموعة أو المرئية هي الأكثر 
انتشارًا وإبهارًا وتغلغلاً لدى كافة فئات وشرائح وطبقات المجتمع ذلك لأنها تصل لكافة الجماهير في 
عقر ديارهم دون وجود أي عوائق تمنع ذلك» وها أن أحد أهم أدوار العلم الاجتماعي هي مشاركته 
في قضايا النقد الاجتماعي والإسهام في إنضاج وعي الجماهير حيث لا يكتفي هنا بدوره التنويري بل 
يتعداه للقيام بدور تحريضي للجماهير من أجل تشكيل وعيها بحقوقها وطبيعة الاستغلال الذي تتعرض 
له وضرورة المطالبة بهذه الحقوق والثورة من أجلها. 

لذلك فإن الدراسة الراهنة تحاول أن تلقي الضوء على قضية الثورة, ومعالجة الإعلام 
لها حيث تستخدم بعض الأساليب التي تكون متعمدة LIE‏ وبلا وعي أحيانًاء من قبل 
القامينء وال مشاركين في العملية الإعلامية لتزييف وعي الجماهير وتسطيحه عبر عمليات 


التهميش والإزاحة Like]‏ والتجزئة والتفتيت أحيانًا أخرى. لكن تظل عملية القياس على 


E 6 


الواقع هي الوسيلة التي نسعى من خلالها إلى توعية الجماهير بأساليب تزييف وعليها عبر الآلة 


الإعلامية الجهنمية الجبارة. 
أولاً: محاولة للتنظر من del‏ الفهم: 


سيظل الوعي الاجتماعي موضوعًا Lila‏ وخطيراً. وقضية علمية وسياسية» بل وأخلاقية في نفس 
الوقت» فنضج هذا الوعي هو المدخل الحقيقي لتحقيق إرادة الإنسان وتحريرها. وضمانًا لكل إمكانات 
التحدي والتصدي وبناء ا مجتمع وتنميته. ومن هنا فإن محاولات تزييف وعي الإنسان وإن كانت 
تسمو إلى حد وصفها بالجريمة السياسية والأخلاقية فذلك لأنها محاولات تهدر É>‏ من حقوق الإنسان 


في أن يعرف ويدرك» ويشارك ويحاسب ويتابع ويقيم من حوله وما حوله". 


ولعل محاولة فهم دور وسائل الإعلام في التأثير في هذا الوعي: تكشف عن الدور الإنساني لهذه 
الوسائل» bigs‏ اللثام عن مآرب المرسلين للمادة الإعلاميةء وقيمهم» ومصالحهم» وهل يظلون في 
مواقعهم» أم يجب استبدالهم بآخرين لهم خصائص وقيم تحتاجها طبيعة المرحلة التاريخية الحاسمة 
التي يمر بها الإنسان العربي ومجتمعه'". 

ويمكن القول أن ما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام يصبح معروقًا yg gard‏ وما لا تنشره أو ما لا 
تذيعه وسائل الإعلام لا يعرف الجمهور did dis‏ ومن هنا تتضح أهمية وخطورة الدور الذي تلعبه 
وسائل الإعلام الحديثة في عملية تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع في الوقت الراهن. 

وهناك العديد من النماذج التي أوضحت الدور الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تلعبه في تشكيل 
الوعي بالقضايا والمشكلات ال مجتمعيةء حين تكون إرادة القوى السياسية والاقتصادية ال مسيطرة والمهيمنة 
على وسائل الإعلام ترغب في GUS‏ وقد نجحت بعض التجارب الإعلامية في بعض البلدان العربية في 
القيام بهذا att!‏ حيث قامت بتشكيل وعي حقيقي ببعض المشكلات والقضايا المجتمعية. وهو ما 
gol‏ إلى المساهمة في التصدي لها ومعالجتها O‏ 


a ia 


وإذا كان الإعلام هو وسيلة لنقل المعلومات. وشحذ الهمم وتعبئة الجماهير بتمليكها الحقائق 
وإشراكها في صنع القرارء وهو أداة لتشكيل الوعي وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانيةء وهذه الأداة هدفها 
إيصال الحقيقة للجماهير عارية مجردة من ظلال التزييف والتلفيق» كما أنها لا تنفصل عن واقع حياة 


الناس بل تعكس آمالهم وطموحاتهم من أجل بناء الحياة الأفضل وال مجتمع المنشود ©. 


ولاندري هل من حسن حظ البشرية» أم من سوء حظ شعوبنا أن العصر الراهن أصبح يطلق 
عليه pas‏ الحرية والدهقراطية والإعلام المستنير والثقافة الرحبة» في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال التي أحكمت شبكاتها على أرجاء العالم ومثلما نقلت الأخبار والمعلومات وروجت للثقافات 
والأفكار بسرعة هائلة: فإنها نقلت الأكاذيب وروجت للخداع والتضليل في حالات كثيرة. بل مارست إلى 


جانب ذلك قهرًا وقمعًا على الشعوب بواسطة هذه الآلة التكنولوجية الجبارة © 


وفي هذا الإطار يحدثنا هربرت أ. شيلر في كتابه (المتلاعبون بالعقول)ء كيف يتحول الإعلام من 
dae‏ أولى إلى عملية تضليل» ومن جهة ثانية إلى أداة قهر وقمع! فعندما «يعمد مديرو أجهزة الإعلام 
إلى طرح أفكار وتوجيهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي» فإنهم يتحولون إلى سائسي عقولء 
ذلك أن الأفكار التي تنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف» ليست في الواقع سوى أفكار مموهة 
أو مضللة!»» ثم إن تضليل عقول البشر هوء على حد تعبير باولو فريرء «أداة للقهر». فهو يمثل إحدى 


الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها إلى «تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة» " 


إن الحضارة الإنسانية الآن تعيش hS Lille‏ من جوانب التحول متمثلاً في معايشتها 
لشلاث ثورات تتمثل في ثورة الدهقراطية المزعومة. وثورة تكنولوجيا الاتصالات» وثورة 
المعلومات. وهذا التحول إنما يفتقر بشكل كبير إلى العدالة لأنه يجري لصالح الدول 
ا متقدمة JS»‏ طموحاتها ومصالحها الاستعمارية حيث أصبحت وسائل الإعلام الجبارة 


قوية التأثير أحد أهم مصادر الثقافة» لكنها بنفس الدرجة ساعدت في تفتيت وتزييف الوعي وتشويه 
العقل حين وقعت أسيرة الاحتكارات الدولية في ظل العومة الشرسة التي تنفرد بقيادتها دولة واحدة 
بمفاهيم محددة وثقافة محددة ومصالح كونية استعمارية هائلة والتي تستخدم وسائل الإعلام كأداة 


لقهر وقمع الشعوب الفقيرة في دول الجنوب '". 


وبالطبع يتفنن النظام الرأسمالي في Las]‏ ممارساته في هذا الميدانء إذ أن الأمور تبدو ظاهريًا 
وكأن الإعلام الحر متاح للجميع» بل إنه يتخذ من هذا المظهر «الليبرالي» دعامة أساسية لرعايته» على 
أساس أنه يتفوق به على الأنظمة المضادة تفوقًا ساحقًاء ولكن هذا ليس إلا المظهر الخارجي فحسب» 
إذ أن الإعلام عنده لا يعبر إلا عن مصالح فئة واحدة من الناس» هي الفئة القادرة على أن تمول الإعلام 
بإعلاناتهاء ومن المعلوم أن الصحف الكبرى ومحطات الإذاعة والتليفزيون وشبكة COPY‏ تعتمد في 
تمويله) LUS‏ أو بنسبة كبيرة على أموال المعلنين. هذا فضلاً عن أن هذه المؤسسات الإعلامية الرئيسية 
هي في أغلب الأحيان «شركات» تسير في أعمالها وفقًا للمنطق الرأسمالي البحت» ولا هكن أن تسمح 
بإعلام يؤدي إلى هدمهاء وهكذا يفتقر هذا النظام الرأسمالي بدوره إلى الإعلام الصادقء لكن لابد من 
التأكيد على أن سيطرته على الإعلام يتبع فيها أساليب أذك» وأبعد عن الطابع الصريح المباشر يخفي 
تضليله وقهره وقمعه ”. 

Li‏ ما يحدث في Lible‏ العربي إزاء هذا التحول وبخاصة إزاء صناعة الإعلام والمعلومات العملاقة 
فحدث ولا حرج فحكوماتنا غير الرشيدة والتي لا تعرف أي معنى من Glee‏ الدهقراطية والحرية 
والتي تتمتع بغباء منقطع النظيرء لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الصناعة العصرية المعقدة, فلعبت 
بها وعليها في اتجاهين متعاكسين LLE‏ اتجاه استغلال إنجازات صناعة الإعلام والمعلومات وتكنولوجيا 
الاتصال في ترويج ما تريد هي doug‏ دون السماح لغيره واتجاه مناقض هو حرمان الشعب من 
حرية تشكيل وعيه وتنوير عقله عبر حرية الإعلام والمعلومات والثقافات ABS 42h)‏ وكانت النتيجة 


مؤسفة» فبقدر ما عانت عقولنا ووعينا من تزييف وتضليل وقهر وقمع يأتينا من الخارج في قضايا 
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ومواقف كثرةء بقدر ما يأتينا أكثر منه من نظمنا الحاكمة استغلالاً لسلطتها وهيمنتها على وسائل 
الإعلام» والتي أرادوا تحويلها إلى أسلحة تضليل وقهر وقمع وتدمير شاملء وحرفها بالتالي عن طريق 


رسالتها الرئيسية في تشكيل الوعي وتنويره. 


إن وسائل الإعلام التي تقتحم كل بيت» والتي تخاطب أفراد الأسرة جميعًا والتي تقدم موادها 
في Lb]‏ من الترفيه والتسليةء تستطيع أن تقوم بدور عظيم الأهمية في نشر الوعي بقضايا ومشكلات 
ا مجتمع أو في هدمهاء سواء أكان ذلك عن طريق ما تقدمه من قضايا ومشكلات مباشرة el‏ عن طريق 
البرامج التي تبث فيها هذه القضايا وا لمشكلات بصورة غير مباشرة وهو EN‏ والأمر الذي يدعو إلى 
الأسف هو أن الاتجاه الغالب على ما تقدمه هذه الوسائل الإعلامية الواسعة الانتشار لا يخدم القضايا 
والمشكلات الاجتماعية» ولا يساعد على نشر الوعي بها بين الجماهير العريضة التي تتأثر بهذه الوسائل 
التي تحولت مؤخرًا إلى الأداة الأبرز في تزييف الوعي وتضليله. 

وتسير عملية تزييف الوعي بواسطة وسائل الإعلام في الوقت الراهن في طريقين: الأول منهما 
تجاري هدفه الأول والأخير ترويج السلع بين الناس» حتى لو لم يكونوا في حاجة ماسة dgl‏ وحتى لو 
كانت احتياجاتهم الحقيقية تتعلق بأشياء مختلفة عنها كل الاختلاف. أما الطريق الثاني فهو سياسي» 
إذ أن نظم الحكم المختلفة تستعين بأجهزة الإعلام من أجل دعم مركزها بين شعبها أو بين الشعوب 
الأخرىء وتلجأ إلى استخدام كل أنواع المغالطات من أجل تبرير تصرفاتهاء وتكرارها بلا انقطاع ومعظم 
العقول تستسلم بسهولة لهذه الدعاية الملحة dy Schl‏ وعلى الرغم من أن العقول الواعية تظل تقاوم 
تأثير هذه الدعاية وتحاول الاحتفاظ بقدرتها على التفكير المستقل إلى حين» ثم لا تجد أمامها Dis‏ 
من الاستسلام آخر الأمرء GY‏ الدعاية الحديثة تعمل بحرص Glog‏ على إشاعة العقلية التي تصدق 


وتستسلم» وعلى هدم روح النقد ونشر روح الانقياد © 
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وهكذا فإن وسائل الإعلام الحديثةء التي كانت تبشر بعهد تنتشر فيه المعلومات على أوسع 
نطاق» وتزول فيه حواجز الزمان وال مكان لكي تصبح فرص المعرفة والاستفادة متاحة للجميع» هذه 
الوسائل قد استغلت- في الأغلب- من أجل خلق عقول نمطية. قابلة للإيحاء والاستغلال من أجل 
تحقيق أهداف فئة قليلة تتحكم في الإعلام ‏ سياسية واقتصادية وليس معنى ذلك أن نتيجة انتشار 
هذه الوسائل كانت شرًا كلهاء إذ أن البشر بغير شك أصبحوا الآن أقدر بكثير على اكتساب ال معلومات 
مما كانوا في العصور ALS!‏ ولكن الأمر المؤسف هو أن هذه الإمكانيات الهائلة لهذه الوسائل ذات 
الانتشار عظيم الاتساع قد استغلت في أغلب الأحيان للإضرار بقدرة الناس على التفكير السليم والوعي 
الحقيقي بقضايا ومشكلات مجتمعاتهم”'. 

لقد اتضح من خلال المناقشة السابقة أن الإعلام الحديث بأشكاله المختلفة يعتبر أحد أهم وسائل 
تشكيل وعي المواطن بقضايا ومشكلات مجتمعه. وهذا هو أحد أهم الوظائف والأدوار الحقيقية 
للإعلام الحديثء لكن الواقع يقول أيضًا أن هذه الوظائف والأدوار الأساسية للإعلام قد تتحول وتتبدل 
لتصبح وظائف وأدوار مناقضة لطبيعتها الأساسية حيث تتحول وسائل الإعلام لتكون أداة لتزييف 
الوعي بقضايا ومشكلات ال مجتمع. 

وتقوم وسائل الإعلام باستخدام آليتين لتزييف وعي الجماهير بقضايا ومشكلات مجتمعهم الآلية 
الأولى: هي التهميش والإزاحة حيث يتم تهميش القضايا والمشكلات الرئيسية داخل المجتمع لصالح 
قضايا ومشكلات أخرى أقل أهمية وخطورة أو إزاحة هذه القضايا والمشكلات الرئيسية بشكل كامل 
وعدم التعرض لها من قريب أو بعيد حتى تخرج من دائرة اهتمام المواطنء أما الآلية الثانية فهي: 
التجزئة والتفتيت حيث يتم تجزئة وتفتيت القضايا وال مشكلات الرئيسية وعدم تناولها بشكل كامل 
فيتم إيهام الجماهير بأن القوى المسيطرة على وسائل الإعلام تهتم بقضايا ومشكلات الجماهير رغم أنها 


تهدف بالأساس إلى تغييب وعي الجماهير بحقيقة وأسباب هذه القضايا والمشكلات. 
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وفي محاولة كشف هذه الآليات التي يستخدمها الإعلام لتزييف وعي الجماهير بقضايا ومشكلات 
مجتمعاتهم الأساسية يمكن الاعتماد على آليتين تشكل كل منهما آلية مضادة لآليات التزييفء الأولى: 
هي آلية القياس على الواقع من خلال إعداد دراسات ميدانية وتحليلية للواقع الاجتماعي من أجل 
تحديد القضايا وا لمشكلات الرئيسية داخل ال مجتمع ومن خلالها يتضح إذا كان الإعلام يركز حقيقة على 
هذه القضايا والمشكلات أم لا فإذا كان يركز عليها بكافة أبعادها فيكون بذلك يسعى لتشكيل وعي 
حقيقي بهاء أما إذا قام بتهميشها أو إزاحتها أو تناولها بشكل djr‏ ومفتت فإنه يكون بذلك قد قام 
بتزييف الوعي Ly‏ أما الآلية الثانية فهي مرتبطة إلى حد كبير بالآلية الأولى وتسمى بالتبئير والتهميش 
أي التركيز على قضايا ومشكلات ووضعها في بؤرة الدلالة أو إقصائها من بؤرة الدلالة ويتطلب استخدام 
هذه الآلية Lb Liss‏ بطبيعة القضايا والمشكلات التي يواجهها المجتمع في اللحظة الراهنةء وبذلك 
يمكن كشف إذا كانت وسائل الإعلام قد قامت بتشكيل الوعي بوضع هذه القضايا وا مشكلات الأساسية 
للمجتمع في بؤرة الدلالة أم قامت بتزييف الوعي من خلال استبعادها من بؤرة الدلالة 7" . 
ثانيًا: مفاهيم الدراسة والإجراءات المنهجية: 
-١‏ مفاهيم الدراسة: 

لقد برزت قضية الثورة منذ YO‏ يناير ۲١٠١‏ وأصبحت هي المصطلح الأكثر شيوعًا وانتشارًا داخل 
ا مجتمع المصري وعبر كل فئاته وشرائحه وطبقاتهء فالكل يردد المصطلح سواء بوعي أو بدون 4369 ومن 
العجيب حقًا أن القوى المعروفة تاريخيًا بأنها مُحافظة لا تؤمن بالثورة. خرجت علينا لتؤكد أنها مفجرة 
الثورة وقائدتها Leak‏ بالطبع في الوصول للسلطة وبالفعل حدث أن استطاعت جماعة الإخوان المسلمين 
أن توهم شعب مصر أنها القوى الثورية الحقيقية التي فجرت ثورة YO‏ يناير وبالتالي خرج الشعب 


ا مصري بوعي زائف sob GLI‏ أعضائها pak Lindy‏ لكن سرعان ما استرد الشعب المصري وعيه في 


aS‏ قدت 


أقل من عام وخرج مرة أخرى في ثورة ٠٠١‏ يونيو 7١17‏ لإقصاء هذا الفصيل السياسي غير الثوري من 
السلطة بل المشهد السياسي برمته. 

ومن العجيب Lie‏ أن هذا الشعب ما Jlj‏ يردد في كل مكان أنه صنع ثورتين في أقل من ثلاثة 
أعوام ما زال يتم تزييف وعيه من قبل القوى السياسية المحافظة: وهذه المرة ممثلة في الحزب الوطني 
المنحل من بقايا نظام مبارك والذين كانوا رافضين لثورة YO‏ يناير لكنهم ادعوا أنهم من فجر ثورة ٠٠١‏ 
يوليوء والآن يستمرون في مسلسل تزييف وعي المصريين حيث يؤكدون ونحن على أعتاب العيد الثالث 
لثورة YO‏ يناير أنهم القوى الثورية الحقيقية وأنهم سوف يخرجون يوم YO‏ يناير للاحتفال بالثورة في 
كل ميادين مصرء وللأسف فإن الشعب المصري يُصدق هذه القوى السياسية المحافظة بل والمعادية 
للشورة ويؤيدها by‏ يخرج ثائرًا عليها حتى اللحظة رغم أنها تقترب بقوة من السلطة حتى تعيد إنتاج 
نظامها من جديد. 


لذلك كان Lely‏ علينا أن نطرح التساؤل التالي حول ماهية الثورةء وجوهر المفهوم وما هو 
المقصود dy‏ وهل الخروج الجماهيري في YO‏ يناير و١٠‏ يونيو والإطاحة برأس النظام يعد كافيًا لأن نطلق 


مصطلح الثورة على هذه الظاهرة الممتدة والمستمرة منذ YO‏ يناير وحتى الآن. 


وهنا وجدنا أن البدء بتحديد المفهوم قد يحسم ES‏ من الجدل حول ظاهرة الثورة المصرية ومن 
خلال الدراسة dial,‏ نتبنى المفهوم التالي للشورة: «فالثورة هي إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية» 9" , 


وهذا التعريف ينقلنا مباشرة إلى مفهوم آخر مرتبط به وهو مفهوم النظام الذي يرغب 
O92 pabl‏ 3 إسقاطه منذ YO‏ يناير وحتى OYI‏ وهنا نرى أن النظام: «هو جملة السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تتبناها السلطة السياسية الحاكمة 3 أي مجتمع وخلال فترة 


تاريخية محددة» 39 , 


mer. lp a 


ومن هنا يمكن أن نناقش ظاهرة الثورة المصرية على أرضية علمية بعيدًا عن الممارسات الشعبية 
غير الواعية والتي تسمح لكل من يمتلك التنظيم والصوت العالي والإعلام أن يسطو على الثورة الحقيقية 
ويفرغها من مضمونها الحقيقي كما فعل الإخوان المسلمون بعد YO‏ ينايرء ويفعل الحزب الوطني من 
بقايا نظام مبارك بعد ۰٣يونيو.‏ 

إذن الدراسة الراهنة تنطلق من فرضية أساسية تؤكد أن الثورات لا يحكم عليها إلا بنتائجها وهذه 
'*"' , يسمح للثورة بتحقيق مطالبها 
المشروعة. والتي تمثلت في YO‏ يناير و١٠‏ يونيو في العيشء والحريةء والعدالة الاجتماعية. 


النتائج يجب أن تفضي إلى إحداث تغيير جذري في بنية ا مجتمع 


Les‏ أن كلا من ثورتي YO‏ يناير و١٠‏ يونيو لم تحقق أهدافها الرئيسية وم تحدث التغيير المطلوب 
في بنية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وم تسقط النظام بسياساته ال مختلفة حتى 
الآن» فلا بد من البحث عن الأسباب» وأعتقد أن الإعلام يعد أحد أهم الأدوات التي تلعب دورًا في 
تشكيل وعي الناس بقضاياهم ومشكلاتهم الأساسية وها أن قضية الثورة هي القضية الأبرز الآن على 
ساحة المجتمع المصري فإن وسائل الإعلام تلعب دورًا هاما إما في تشكيل الوعي بها أو تزييفه. 
-Y‏ الإجراءات المنهجية: 

تهدف الدراسة الراهنة للتعرف على دور الإعلام Spall‏ في تشكيل الوعي وتزييفه خلال ثورتي 
0 يناير و١٠‏ يونيوء ونحن نؤكد أن الإعلام سواء الرسمي أو الخاص ليس بريئًا أو موضوعيًا في تناوله 
لقضية الثورة فهناك القوى السياسية والاقتصادية التي تقف وراء هذه الوسائل الإعلامية وتوجهها 
لتحقيق مصالحها فإذا كان من مصلحتها نشر وعي حقيقي بقضية الثورة ستجد الوسيلة الإعلامية 
تدعم وتؤيد الثورةء وإذا كان من مصلحتها عدم نشر وعي حقيقي بقضية الثورة ستجد هذه الوسائل 
الإعلامية تسعى لتزييف الوعي بالثورة وتهميشها وإزاحتها أو تجزئتها وتفتيتها ووصفها بأنها فوضى 
وانقلاب على الشرعية ” . 
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وفي ضوء هذا الهدف, تتحدد مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على سؤال رئيسي مؤداه, ما هو دور 


الإعلام grat!‏ في عملية تشكيل وتزييف الوعي للمواطنين ال مصريين خلال ثورتي plo YO‏ و١٠‏ يونيو؟ 


وتندرج هذه الدراسة ضمن نمط الدراسات الوصفية- التحليلية 3 علم الاجتماع, وفي ضوء طبيعة 
موضوع هذه الدراسة وخصائصها النوعية, تم استخدام أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة, بالاستعانة بأداة 
الاستبيان, بالإضافة الى تحليل المحتوى ASI‏ للمادة الإعلامية المقروءة والمرئية, وقد أجريت الدراسة 


الميدانية خلال شهري pole‏ وفبراير .5١١6‏ 


وللتعرف على موقف الإعلام المصري من ثورتي YO‏ يناير و١٠‏ يونيوء فقد قمنا بإجراء دراستين: 
الأولى ميدانية ls‏ عن استطلاع gl‏ لعينة من الجمهور المصري من فئة الشباب دارسي الإعلام بالمعهد 
العالي الدولي للإعلام بأكادهية الشروق وقد تشكلت عينة الدراسة من ۲٠١‏ مفردة بحثية لشباب يتراوح 
أعماره بين LALEVE-W‏ 14,0 منهم من GLY!‏ و٥,٠٠>‏ من الذكورء يدرسون في الفرق المختلفة. حيث 
مثلت نسبة طلاب الفرقة الثانية KEY‏ يليها الفرقة الأولى ۲۹,0 ثم الفرقة الثالثة ٠٤,١‏ وأخيرًا الفرقة 
الرابعة “VE‏ وأشارت العينة أن 97 من الطلاب يقيمون في الحضرء مقابل KE‏ يقيمون في الريف. 

أما الدراسة الثانية فهي تحليلية لبعض الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية ال ممثلة للإعلام الرسمي 
والخاص» حيث وقع الاختيار على جريدت الأهرام والأخبار ممثلين MEW‏ الرسمي المقروء في YO‏ يناير, 
مقابل جريدت الشروق وال مصري اليوم ممثلين LEW‏ الخاصء وقد قمنا مسح شامل لأعداد الجرائد 
الأربعة خلال الأيام من YO‏ يناير وحتى Y‏ فبراير .١1١‏ وقد وقع الاختيار على قناة النيل للأخبار 
ممثلة للإعلام الرسميء وقناة ال محور ممثلة للإعلام الخاص في YO‏ ينايرء ورصدنا توجهات القنانين خلال 


الفترة الممتدة من 0"يناير وحتى W‏ فبراير YAVA‏ 


وفيما يتعلق بثورة ٠٠١‏ يونيو فقد وقع الاختيار على جريدة الأهرام ممثلة للإعلام الرسمي مقابل 
جريدق المصري اليوم والحرية والعدالة ممثلين للإعلام الخاص» وقمنا مسح شامل لأعداد الجرائد خلال 
الفترة من ٣۰‏ يونيو وحتى ٤‏ يوليو YNY‏ ووقع الاختيار على قناة النيل للأخبار ممثلة للإعلام الرسمي 
وقناتي السي بي سي CBC‏ ومصر YO‏ ممثلين للإعلام الخاص» ورصدنا توجهات القنوات الثلاثة خلال الفترة 
الممتدة من ۲۰ يونيو حتى ٤‏ يوليو. 

وقد تعمدنا خلال ثورة ٠١‏ يونيو أن يكون إعلام الإخوان المسلمين ممثلاً في عينة الدراسة لكشف 
مدى التأثير الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في تزييف وعي الجماهير بقضية الثورة وهو الدور الذي 
تم استبداله بواسطة وسائل إعلام أخرى غير مصرية مثل الجزيرة بعد غلق قنوات الإخوان المسلمون. 

وسوف نقوم خلال الصفحات التالية بعرض نتائج الدراستين الميدانية والتحليلية فيما يتعلق 
موقف وسائل الإعلام من ثورت YO‏ يناير و١‏ يونيو. 


ÉG‏ موقف الإعلام الرسمي المقروء من ثورة YO‏ يناير: 


جاء اهتمام الإعلام الرسمي المقروء ليعبر عن وجهة نظر السلطة السياسية التي اعتبرت ثورة YO‏ 
يناير ليست ثورة بل هي تعبير عن الفوضى وانقلاب على الشرعية؛ وتحولت الصحف الرسمية لمنابر 
ومنصات لقصف الثورة والثوار. وتصدرت العناوين المعبرة عن وجهة نظر النظام السياسي وقامت 
الصحف بتهميش وإزاحة قضية الثورة من عناوينها الرئيسة وحين اضطرت أن تذكرها قامت بتجزئتها 
وتفتيتها من أجل تشويه وعي المواطنين بالقضيةء وهو ما يجعلنا نصدر حكمًا LAB‏ بأن الإعلام 


Gs‏ هذا الإطار يمكن الاستشهاد ببعض العناوين التي Sele‏ على صفحات جريدق الأهرام 
والأخبار في الفترة الممتدة من YO‏ يناير وحتى VY‏ فبراير لتأكيد ما ذهبنا إليه. ففي الأهرام كانت أبرز 
العناوين على النحو التالي: 


- 45 - 


تنظيم إرهابي من 11 انتحاريًا لتفجير دور العبادة. 

مبارك: ليس لدينا أجندات أجنبية خفية ومصر حريصة على الاستقرار. 
احتجاجات واضطرابات واسعة في لبنان. 

مظاهرات حاشدة بالقاهرة والمحافظات واستشهاد جندي أمن مركزي. 
في عيد الشرطة تبادل المواطنين الورد مع رجال الشرطة. 

الحكومة مستمرة في الإصلاحات وملتزمة بحماية حرية التعبير. 


قوات الشرطة التزمت ضبط النفس وال مسيرات السلمية تحولت إلى أعمال شخب واشتعال 


النيران وإتلاف الممتلكات العامة. 

إصابة Baie ۳١‏ من قوات الشرطة في أعمال الشغب. 

مبارك يتابع الأحداث ويتصل بمحافظ السويس للاطمئنان على المواطنين. 
الهدوء عاد إلى الإسكندرية والإسماعيلية. 

الرئيس يطلب وضع البطالة والفقر والأسعار على رأس أولويات الحكومة. 
مظاهرات حاشدة بالقاهرة والمحافظات. 

نهب البازارات الطحيطة بالمتحف ال مصري. 

الاعتداء على مقار الحزب الوطني. 

تحطيم مقر الحزب الوطني بالمحافظات. 

حريق بمجمع الجلاء وسرقة ملفات القضايا. 


أعمال نهب للمنشآت الحكومية والتجارية بالإسكندرية. 


سليمان B‏ وشفيق Lindy‏ للوزراء. 

أوباما يطالب مبارك بخطوات ملموسة لزيادة الديمقراطية. 
تكليف المحافظين لتوفير الاحتياجات للمواطنين. 

الطيب وشنودة يؤكدان ثقتهما بالرئيس. 

مصرع ٥۰‏ شخصًا في معركة داخل سجون أبو زعبل. 

مبارك يكلف سليمان ببدء الحوار مع القوى السياسية. 
مبارك يطمئن على توفير احتياجات المواطنين. 

حكومة جديدة بلا رجال أعمال. 

مبارك يعلن إجراءات الانتقال الرسمي للسلطة في خطابه. 
شفيق مستعد للحوار مع المتظاهرين. 

الملايين يؤيدون مبارك في مسيرات بالمحافظات. 

سليمان: كلمة الرحيل هي نداء للفوضى وعناصر لها أجندات أمريكية اندست في الثورة. 
مبارك: ولائي pab‏ وحدها وسأبقى فيها حتى الممات. 
الأوقاف: خطبة الجمعة على نبذ العنف. 

النائب العام: التحقيق في الاستيلاء على الأموال. 

مئات الآلاف في التحرير يطالبون بالتغيير. 


واشنطن تقترح حكومة انتقالية برئاسة سليمان. 


الإخوان يعلنون قبولهم الحوار.... بشروط. 

معظم المصريين يريدون الانتهاء الفوري للمظاهرات. 

استقالة جمال مبارك وعزمي وعز وهلال من أمانة الحزب الوطني. 
شفيق: الوضع في مصر مطمئن للغاية. 

أوباما: مبارك وطني وعليه اتخاذ القرار الصائب. 

شباب الميدان يحاور سليمان.... والاعتصام مستمر. 

شفيق يؤكد ضرورة بقاء مبارك في الحكم حتى الانتهاء من مدته. 

بلاغات جديدة ضد je‏ وجرانة والمغربي. 

سليمان: مصر بين خيارين الحوار أو الانقلاب. 

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول الانتفاضة الشبابية. 
1 قسم شرطة و1 سجون تعرضوا للحرق. 

وائل غنيم: الجيش يتعهد بحماية الثورة الشعبية. 

سليمان: مبارك منحاز لمطالب الشعب. 

ساويرس: ما حدث من إصلاحات كاف وستنجح إذا تم إعطاؤها الفرصة. 
عمرو موسى يعرب عن ثقته في الجيش على إدارة الأمور في المرحلة الانتقالية. 
حظر التجوال يبدأ من منتصف الليل حتى 1 صباحًا. 


اتحاد الإذاعة والتليفزيون يهنئ الشعب ال مصري بفوز ثورته العظيمة. 


E ee 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأهرام طوال أيام الثورة ويلاحظ 
انحيازها شبه الكامل للسلطة السياسية فلم تذكر كلمة الثورة إلا على استحياء وكانت تسعى إلى إبراز 
تصريحات المسئولين الحكوميين» وبالتالي يمكن القول بأن الخطاب الإعلامي لجريدة الأهرام كان يسعى 


لتزييف الوعي بقضية الثورة. 


أما بالنسبة لجريدة الأخبار فقد صارت تقريبًا على نفس نهج الأهرام في تبني وجهة النظر 


الحكومية التي أدانت الثورة bg‏ تعترف بها منذ البداية وفي ذلك Sele‏ عناوينها على النحو التالي: 
- القبض على كل من يخرج على الشرعية ويخالف القانون. 
- دعاة التحريض فشلوا في تحقيق أهدافهم والأمن تعامل بضبط النفس. 
- مظاهرات في بعض المناطق وهدوء في معظم المحافظات. 
- مقاطعة أغلب الأحزاب وعناصر محظورة اندست لتحويل المسيرات السلمية لأحداث شغب. 
- المظاهرات Shy‏ هادئة حتى تدخل المحرضون. 
- الأمن أتاح الفرصة للتعبير. 
- الوطني رفض تنظيم مظاهرات مضادة. 
- الشريف: نطالب الحكومة بالعمل لصالح ال مواطنين وإلا فحسابها عند الرئيس. 
- مصادمات في السويس وسيناء. 
- هدوء في القاهرة. 


- تراجع حاد في البورصة بسبب الأحداث. 
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إقالة حكومة نظيف. 

إنسانية ضابط الشرطة. 

بائعوا الخبز: الله يخرب بيت المظاهرات. 

عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية. 

مبارك يكلف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. 

معارك دامية مع الشرطة لتهريب المتظاهرين. 

الرئيس في أخطر بيان للأمة: هذا وطني ووطن gy pabl JS‏ وسأموت على أرضي مصر. 
وطن للبيع: البرادعي يرفع لسفيرة أمريكا خطة بلستقبل مصر. 

خطاب الرئيس فجر مشاعر الحب. 

كوماندوز حزب الله اقتحموا السجون. 

۳ حزبًا منها الوفد والناصري توافق على الحوار. 

عمر سليمان: حركة YO‏ يناير كانت من أجل ال مطالب deg pb)‏ والدولة استجابت لها. 
جمال مبارك لن يترشح للرئاسة. 

مبارك أريد التنحي ولكن أخشى من الفوضى. 

العدالة تلاحق الفساد. 


الكل اختار مصلحة مصر والاستقرار. 
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- أطراف الحوار الوطني اتفقوا بالتمسك بالشرعية وضمان الانتقال السلمي للسلطة. 
- استمرار المظاهرات بالتحرير لليوم الرابع عشر. 

- مصر تعود أكثر قوة. 

- أسرار لقاء عمر سليمان مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف اليومية. 
- الحوار والانقلاب. 

- النظام لن ينهار والجيش Gold‏ لعملية التغيير. 

- الرئيس باقي في وطنه حتى نهاية ولايته. 

- المجلس الأعلى للقوات المسلحة: نؤيد مطالب شعبنا ا مشروعة. 

- وائل غنيم: الرئيس مبارك لبى مطالب الشعب وعلى الجميع العودة لمنازلهم. 
-~ ورحل مبارك. 

- وانتصرت إرادة الشعب. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأخبار طوال أيام الثورة ويلاحظ 
انحيازها شبه التام للسلطة السياسية فلم تذكر كلمة الثورة مرة Broly‏ وكانت تسعى إلى إبراز 
تصريحات وكلمات مبارك ورموز «dolls‏ وهو ما يجعلنا نؤكد أن الخطاب الإعلامي لجريدة الأخبار كان 


يسعى لتزييف الوعي بقضية الثورة. 


وتعكس القراءة التحليلية لعناوين الإعلام الرسمي المقروء أنه اتخذ موقفًا سلبيًا من قضية الثورة 
بل سعى إلى إزاحتها وتهميشها في أغلب الأحيان وحين كان يضطر للتعرض لها كان يبرز الجوانب 
السلبية التي تدين الثورة والثوار» ويمكن تفسير هذا الموقف بسيطرة النظام السياسي الحاكم على 


الإعلام الرسمي المقروء وتوجيهه لخدمة مصالحه. 


کے 


وفي محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج Le‏ أسفرت dis‏ 
الدراسة الميدانية حول موقف الإعلام الرسمي في عمومه من ثورة ١٠ينايرء‏ ثم موقف الإعلام الرسمي 
المقروء على وجه الخصوص من الثورةء فسوف نجد شبه اتفاق بين ما أسفرت عنه الدراسة التحليلية 
تؤكده الدراسة الميدانية حيث جاءت XOV‏ من عينة الدراسة لتؤكد الموقف السلبي للإعلام الرسمي من 
الثورةء مقابل ١‏ أكدوا على أن الموقف كان dill‏ وجاءت نسبة 19,0“ أكدت على أنه وقف إلى 
حد مافي منطقة وسط بين التأييد والمعارضة: في حين جاءت نسبة ۲,۵ تعبر عن عدم معرفتها موقف 
الإعلام الرسمي من الثورة في YO‏ يناير. 

وفيما يتعلق بموقف جريدة الأهرام في YO‏ يناير من الثورة أكدت الدراسة الميدانية أن ۳1,٥‏ من 
dine‏ الدراسة يرون أنها كانت ضد الثورة» مقابل <۲١‏ أكدوا على أنها كانت مع الثورة وجاءت نسبة 
8 ترى أنها وقفت إلى حد ما موقف وسط بين التأييد وال معارضة:؛ بينما جاءت نسبة 77,0 أكدوا 
على أنهم لا يعرفونء ويمكن تفسير ارتفاع نسبة من لا يعرف موقف جريدة الأهرام من الثورة Ob‏ 
جزءًا كبيرًا من العينة من طلاب الفرقتين الأولى والثانية وهما أثناء الثورة كانوا طلابًا صغارًا في المرحلة 
الثانوية ولم يكن يطلعون على الصحف عامة والصحف الرسمية خاصة. 

bg‏ تختلف النتائج كثيرًا بالنسبة لجريدة الأخبار حيث جاءت النسبة المؤكدة على الموقف السلبي 
من الثورة ZYY‏ من إجمالي مفردات العينةء مقابل “١1,0‏ أكدوا على أن موقفها كان إيجابيًاء وجاءت 
النسبة التي ترى موقفها متوسط بين التأيبد وا معارضة 77,0 بينما ارتفعت نسبة من لا يعرفون وم 


يطلعوا على موقف الأخبار من الثورة لتصل إلى AY‏ من إجمالي عينة الدراسة. 


إذن يمكن القول أن الإعلام الرسمي المقروء قد قام بتزييف وعي الجماهير بقضية الثورة في ٠٠‏ 
يناير على الرغم من أن دوره الحقيقي هو تشكيل وعي حقيقي بقضايا ومشكلات الواقع الاجتماعي 
وهذا ما عكسته الدراستين التحليلية والطيدانية. 


حا تج 


رابعًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة YO‏ يناير: 
جاء اهتمام الإعلام الخاص المقروء ليعبر عن الدور الذي يجب أن يكون عليه الإعلام في عملية 
تشكيل وعي المواطن بقضاياه ومشكلاته الأساسية حيث وقف منذ اليوم الأول للثورة sls‏ لها 
وتحولت الصحف الخاصة lib‏ ومنصات لقصف السلطة السياسية والحكومة ومنبرًا LAU‏ رأي الثورة 
والثوار» وقامت الصحف بتغطية كافة الأحداث في كل المحافظات وأبرزتها من خلال عناوينها الرئيسية 
وكانت خير مُعين على AES‏ وفضح الإعلام الرسمي الذي وقف موققًا مضادًا للثورة والثوار ويمكن 
القول أن القوى الاقتصادية المسيطرة على الإعلام الخاص المقروء كانت ترى أن من مصلحتها كشف 
الحقيقة والوقوف بجوار الثورة والثوار وتشكيل وعي حقيقي للمواطن المصري فيما يحدث من أحداث 
يومية منذ YO‏ يناير وحتى VY‏ فبراير شكلت في مجموعها ثورة مصر. 
وفي هذا الإطار مكن الاستشهاد ببعض العناوين التي Sele‏ على صدر صفحات Gwe‏ الشروق 
وا مصري اليوم في الفترة الممتدة من YO‏ يناير إلى ١7‏ فبراير ۲١٠١‏ لتأكيد ما ذهبنا إليه. ففي جريدة 
الشروق كانت أبرز العناوين على النحو التالي: 
- الأمن والمعارضة والوطني يضعون اللمسات النهائية لمظاهرات عيد الشرطة. 
= يوم الغضب. 
9 بروفة dio‏ على CUR!‏ بين المؤيدين والمعارضين.. والشرطة تنشر عناصرها بين 
المتظاهرين وتغلق العاصمة. 
= 0 يناير... لمن الكلمة اليوم؟ 
- كم يكفي لإحداث ثورة؟ 


z‏ امحافظات تترقب مظاهرات «يوم الغضب» ال معارضة. 


=< 


مصر «الغاضبة» في الشارع. 

عشرات الآلاف خرجوافي مظاهرات حاشدة يطالبون بالتغيير والحرية والعدالة. 
الأمن يطارد المتظاهرين... والغاضبون يعلنون اعتصامهم حتى الصباح. 
الأحزاب تعلن تأبيدها للمحتجين. 

بركان الغضب يجتاح شوارع القاهرة وينفجر في ميدان التحرير. 
«شعب مصر هيغير مصر». 

الأمن يشوش على الاتصالات. 

عنف عشوائي وقسوة أمنية مفرطة في ثاني أيام الغضب. 

«جمعة الشهداء» توحد صفوف الغاضبين في مواجهة الأمن. 

البرادعي عقب وصوله للقاهرة: مطلوب تغيير فوري وشامل. 

الشعب المصري كسر حاجز الخوف ولا مجال للتراجع. 

مليون ناشط «افتراضي» يشاركون في «جمعة الشهداء». 

الشعب يريد التغيير. 

محافظات الغضب خارج نطاق الخدمة. 

خبراء: الإعلام الرسمي في «غيبوبة» وحجب الواقع «أفكار قدهة». 
الشعب يتقدم ومبارك يتراجع. 

مسيرات GEL‏ الآلاف من المتظاهرين تواصل الهتاف الشعب يريد إسقاط النظام. 


دعوات لإضراب شعبي يبدأ اليوم. 


القوات المسلحة إلى الشعب: نحن هنا لتأمينكم وتحقيق مطالبكم. 
ليلة سقوط الحكومة. 

بعد انسحاب الشرطة: شباب ينظمون المرور في الشوارع. 
مقترحات عمر سليمان لاحتواء انتفاضة الغضب. 

البرادعي: مبارك سيضطر للرحيل خلال أيام. 

اليوم الثالث.. ميدان التحرير «خارج نطاق حظر التجوال». 
عشرات الآلاف يواصلون التظاهر في وسط القاهرة. 

مئات الآلاف يواصلون مسيرات الغضب ف الإسكندرية. 

قبل ساعات من المظاهرات اطليونية. 

بيان من القوات المسلحة: لن نستخدم العنف ضد أبناء مصر. 
منصور حسن: quail‏ مبارك باغتنام فرصة أن يكون Lindy»‏ سابقًا». 
مبارك: لن أترشح لفترة رئاسية جديدة. 

سليمان يبدأ الاتصالات... والمعارضة تشترط تنحي مبارك Mol‏ 
مئات الآلاف يطالبون بإسقاط النظام وتنحي الرئيس. 

قيادات الميدان: اليوم مليونية وغدًا «جمعة الرحيل». 

مسيرة حاشدة من ميدان الجيزة إلى التحرير. 

البرادعي: قيادات سابقة بالجيش أبلغتني بضرورة رحيل مبارك. 


البدوي: المعارضة ترفض الحوار قبل رحيل مبارك. 
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الكتاتني: لا تخافوا... لن نقفز على السلطة. 

هيكل: أول ثورة مصرية كاملة في التاريح الحديث. 

ثوار ٠١١١‏ تجاوزوا تمرد ضباط yhe‏ وثورة الجيش في ANAOY‏ 

قوى سياسية: خطاب مبارك «التفاف على مطالب الشعب». 

أوباما: انتقال السلطة يجب أن يبدأ «الآن». 

محللون أمريكيون: واشنطن لا ترى أملاً في بقاء مبارك. 

أردوغان: التنحي الفوري هو فقط ما يلبي طموحات المصريين. 

بلير: التغيير في pas‏ سينقل المنطقة نحو الأفضل. 

المعارضة الرئيسية تقرر تجميد الحوار مع الحكومة بسبب «مذبحة التحرير». 
معتصموا التحرير: حركتنا مصرية مشروعة ومستمرة. 

سليمان يناقش آليات «انتقال السلطة» مع الوفد والتجمع والناصري. 
وقال الشعب كلمته في الثلاثاء العظيم. 

مليون مصري يؤدون «صلاة الرحيل». 

ثورة نظيفة حولت التحرير إلى «مدينة فاضلة». 

«شباب التحرير» يحددون مصير Y‏ قمم عربية وإسلامية. 

نصب تذكاري لشهداء الحرية في قلب ميدان التحرير. 

المليونية «الرابعة» تحول pao‏ إلى «ميدان تحرير». 


0 يناير أشعلت ثورة في الشخصية المصرية. 


- الغضب يصل إلى العمال. 

= مبارك يرفض التنحي ويفوض سلطاته لسليمان والتحرير يرفض. 

> غضب عارم من الخطاب والآلاف يحاصرون مبنى التليفزيون. 

- تأسيس جبهة لدعم الثورة تجمع ائتلاف الشباب و١٠‏ شخصية dale‏ 

- انسحاب التجمع والناصري من الحوار. 

- «مرابطوا التحرير» يهتفون تحت الأمطار: يسقط مبارك. 

- وانتصر الشعب: 

- الثورة تسقط مبارك.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى الحكم. 

- أول هتافات بعد نجاح الثورة: «ارفع رأسك أنت مصري». 

- الشعب يريد بناء نظام جديد. 

هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر جريدة الشروق طوال أيام الثورة ويلاحظ 

انحيازها الكامل للثورة والثوار فقد أكدت العناوين أن ما يحدث على أرض مصر هي ثورة حقيقية 
ويجب على النظام السياسي وحكومته الاعتراف بها والرحيل وإعطاء الفرصة للشباب الثائر لبناء وطنه 


على أساس من الحرية والعدل والمساواة وبالتالي يمكننا القول أن الخطاب الإعلامي لجريدة الشروق 


كان يسعى لتشكيل وعي المواطن المصري بقضية الثورة وكشف الزيف الذي يقوم به الإعلام الرسمي. 


Lil‏ بالنسبة لجريدة المصري اليوم فقد انتهجت تقريبًا وإن كان بشكل أقل نفس 
نهج جريدة الشروق حيث وقفت في صف الثورة والثوار وحاولت أن تكون أحد المنصات 
الإعلامية لتغطية أحداث الشورة وفتحت صفحاتها للقوى السياسية المعارضة للتعبير عن 


مواقفها الداعمة للثورة والمطالبة بإسقاط النظام» وفي هذا الإطار جاءت عناوينها على 


النحو التالي: 
- القوى السياسية تكثف استعداداتها للمظاهرات eg Jl‏ وحملة «مبارك أمان pab‏ « مستعدون 
مواجهة الغاضبين. 
- هيومان رايتس ووتش: تنتقد استمرار قمع المعارضة السياسة والمظاهرات وحرية الصحافة 
في مصر. 
- مظاهرات واحتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت... واعتصام مزارعي الوراق. 


- بروفة مبكرة ل «يوم الغضب» ٠١‏ مظاهرة في القاهرة والمحافظات للمطالبة بالتعيين ورفع 


الأجور وال مكافآت. 
- البرادعي:خروج المصريين إلى الشوارع «بداية لعملية تاريخية» وثقافة الخوف «تحطمت». 
- الإخوان ينتقدون «البرادعي» لغيابه عن المظاهرات. 
- المصريون في المهجر يعلنون تضامنهم مع يوم الغضب. 
- إنذار.. الآلاف يتظاهرون ضد الفقر والبطالة Malo‏ والفساد.. ويطالبون برحيل الحكومة. 
- المتظاهرون والأمن في اليوم الثاني: لا تراجع.. ولا استسلام. 
- عكاشة: التعامل الأمني العنيف يؤدي لعنف المتظاهرين. 
- علماء الأزهر: «يوم الغضب» Y‏ يتعارض مع الأديان. 
- الأمن يحسم ليلة «التحرير» ب ٠٠١‏ مصفحة و۴٠‏ ألف جندي والقنابل المسيلة. 
- السويس تشتغل: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأمن. 


- النداء الأخير: انقذوا مصر. 
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الأمن يستخدم قنابل أمريكية منتهية الصلاحية ضد المتظاهرين. 

الوفد: يطالب الرئيس بالتخلي عن رئاسة الحزب الوطني.. وتشكيل حكومة انتقالية. 
جورج إسحاق: لن نتوقف حتى تتحقق مطالب المتظاهرين. 

مؤامرة من «الأمن» لدعم سيناريو الفوضى. 

مظاهرة حاشدة للمحامين بأسيوط والأمن يلقي القبض على ٠٠١‏ متظاهرًا. 

شباب يوم الغضب يطلقون حملة «احمي بيتك الكبير» حتى عودة «الأمن العام». 
الشعب في خدمة الوطن. 


القوى السياسية تشكل «ائتلافًا وطنيًا للتغيير» وتطالب الرئيس بترك منصبه استجابة Cah‏ 


الشعب. 

قضاة مصر من ميدان التحرير: نناشد الرئيس الاستجابة لمطالب الأمة Lido‏ للدماء وحرصًا 
على المصالح العليا للوطن. 

تواصل مظاهرات الغضب ف المحافظات.. واللجان الشعبية تلقي القبض على مئات البلطجية 
والسجناء الهاربين. 

الائتلاف الوطني يجتمع اليوم للاتفاق على قيادة واحدة. 

قيادات حزبية معارضة: حكومة شفيق دخان في الهواء.. وستؤدي إلى زيادة احتقان الشارع. 
مظاهرة مليونية مطالبة الرئيس بالتنحي. 


أساتذة الجامعات وقساوسة ينضمون لمظاهرات التحرير. 
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رسالة إلى الجيش من المتظاهرين: سلمية.. سلمية. 

مبارك يتعهد بعدم الترشح وانتقال سلمي للسلطة. 

الوطنية للتغيير تؤكد عدم تلقيها اتصالات من نائب الرئيس. 

«إخوان أوروبا» يطالبون بحكومة «إنقاذ وطني». 

حافظوا على انتصاركم: نداء لأبطال التحرير. 

التحرير «يتحول إلى ساحة حرب.. والوطني يطالب بالتهدئة». 

الوطنية للتغيير والبرممان الشعبي يرفضان بيان مبارك. 

الإخوان: النظام يسعى إلى دفع الشعب لليأس والانصراف عن انتفاضته. 


الإتتلاف الوطني يقبل الحوار مع مؤسسات الحكم ويهدد بالانسحاب في حال الاعتداء على 


المتظاهرين. 
كارينجي: الأحزاب والإخوان غير مؤهلين لتسلم القيادة في مصر. 
المتمسكون بالبقاء في التحرير: لا نثق في الرئيس.. وخايفين من انتقامه. 


كارثة آدمية في التحرير ۸٠١‏ قتيل و١٠١١‏ جريح في اشتباكات الميدان.. والحكومة تعتذر عن 


الأربعاء الدامي. 

۳ نواب من الوطني يستقيلون من مجلس الشعب بسبب الاعتداء على المتظاهرين. 
رسالة مليونية جديدة: الرحيل أولاً. 

فريدوم هاوس: تطالب أوباما «حث» مبارك على التنحي فورًا. 


لضمان انتقال آمن إلى الدممقراطية لجنة الحكماء تدعو الجيش. 


منسق 1 أبريل: لن نتفاوض قبل الرحيل.. ولن نقبل أن يحكمنا التيار الإسلامي. 
شباب ply YO‏ يطيح ب «جمال مبارك». 

الانتفاضة الشعبية «فضحت» منظومة الإعلام الحكومية غير المهنية. 

مصر تصلي على شهداء الحرية. 

فيسك:مبارك أوشك على مغادرة الحكم نهائيًا.. ورحيله سيكشف حقائق رهيبة. 
بدراوي يطلب من نائب الرئيس الإفراج عن المعتقلين وإلغاء الطوارئ. 
زويل لشباب YO‏ يناير: لا تسمحوا لأحد ب «تشويه» عملكم النبيل. 

ثوار التحرير يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة. 

فاروق الباز في رسالة ل «ثوار التحرير» لا تقبلوا الوصاية ولا تتراجعوا حتى يتنحى الرئيس. 
التحرير يفيض بالمتظاهرين.. والحشود poled‏ البرطان. 

مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد الحكومة.. وا لمطالب القضاء على الفساد. 
إعلاميين وفنانين يوقعون «بيان الشعب» للتبرؤ من تغطية الإعلام الرسمي للأحداث. 


معرض صور وملابس الشهداء ال ملطخة بالدماء وتعليق غنائم «موقعة الجحش» على أعمدة 
التحرير. 


فرحك يا مصر في ميدان التحرير. 
الجيش ل «المتظاهرين»: سيتم الاستجابة لجميع مطالبكم ورئيس الوزراء: مبارك قد يتنحى. 


استقالة نقيب الممثلين والسينمائيين تعلن تأييد شباب YO‏ يناير. 
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- موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية تجتاح القاهرة وال محافظات. 
- الشعب أراد وأسقط النظام. 
هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر جريدة المصري اليوم طوال أيام الثورة. ويلاحظ 
انحيازها للثورة والثوار. حيث قامت بإبراز كل ما يحدث في ميادين ومحافظات مص وأبرزت آراء 
المعارضة والثوار في مواجهة تصريحات السلطة الحاكمة وبذلك يمكن القول أنها قد قامت بتشكيل 
وعي حقيقي للمواطن المصري بقضية الثورة طوال الثمانية عشر يومًا. 
وتعكس القراءة التحليلية لعناوين الإعلام الخاص المقروء أنه اتخذ موققًا إيجابيًا من قضية الثورة 
بل سعى إلى وضعها في بؤرة الدلالة» وهو ما يعني أن القوى الاقتصادية المسيطرة على هذه الوسائل 
الإعلامية كان من مصلحتها كشف الحقائق فيما يتعلق بقضية الثورة كما تحدث على أرض الواقع. 
وفي محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج Le‏ أسفرت dis‏ 
الدراسة الميدانية حول موقف الإعلام الخاص في عمومه من ثورة YO‏ يناير ثم موقف الإعلام الرسمي 
المقروء على وجه الخصوص من الثورةء فسوف يتضح أن هناك تقارب بين ما توصلت إليه الدراسة 
التحليلية وبين نتائج الدراسة الميدانية. حيث جاءت نسبة 2۳۹ من إجمالي عينة الدراسة لتؤكد أن 
الإعلام الخاص كان مع الثورة في مقابل ZW‏ أكدت على أن الإعلام الخاص كان ضد الثورة» بينما جاءت 
النسبة الأكبر ٤١,١‏ هي من ترى أن الإعلام الخاص وقف في منطقة وسط بين التأييد وا معارضة إلى Jo‏ 
ماء بينما جاءت نسبة 1,0 أكدت أنها لا تعرف ما إذا كان الإعلام الخاص أيد أو عارض ثورة YO‏ يناي 
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة إلى حد ما وهي النسبة المتأرجحة إلى أن الإعلام الخاص قد انقسم إلى مؤيد 


وهو الإعلام المقروء ومعارض وهو الإعلام ال مرثي كما سيتضح بعد ذلك. 
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وفيما يتعلق موقف جريدة الشروق من ثورة YO‏ يناير أكدت الدراسة الميدانية أن XYY‏ يؤكدون 
أنها مؤيدة للثورة. مقابل ZA,0‏ أكدوا على أنها معارضة وجاءت نسبة GASTZW,0‏ أنها إلى حدما 
وقفت في منطقة وسط بين التأييد والمعارضة» أما النسبة الأكبر فقد قالت Y‏ أعرف ووصلت إلى >0١‏ 
من إجمالي عينة الدراسة: وهذه النتائج قد تبدو متناقضة إلى Lo‏ ما مع نتائج الدراسة التحليلية لكن 
يمكن تفسير ذلك في ضوء أن الشباب المتضمن في العينة لا يقرأ الصحف خاصة صحيفة الشروق هذا 
إلى جانب أن جزءًا كبيرا منهم كانوا في المرحلة الثانوية أثناء ثورة YO‏ يناير. 

وجاءت نتائج الدراسة الميدانية فيما Glew‏ بجريدة «المصري اليوم» أفضل Ilo‏ حيث أكدت 
نسبة ZEA‏ على دعمها للثورة. مقابل <٠١‏ أكدوا على أنها كانت ضد الثورة» وجاءت نسبة إلى حدما 
١‏ ونسبة من لا يعرف ,#7١‏ ويمكن تفسير انخفاض لا أعرف بالنسبة لل «المصري اليوم» عن الشروق 
باعتبارها كانت الجريدة ASV‏ انتشارًا أثناء ثورة YO‏ يناير وهو ما يرجح أن الشباب قد اطلع عليها 
وعرف موقفها. 

ومن هنا يتضح أن الإعلام الخاص ال مقروء قد قام بتشكيل وعي الجماهير بقضية الثورة في YO‏ يناير 


وهو ما أكدته الدراسة التحليلية ودعمته إلى حد ما الدراسة الميدانية. 
خامسًا: موقف الإعلام الرسمي Abl‏ من ثورة YO‏ يناير: 


ele‏ اهتمام الإعلام الرسمي ال مرثي ليعبر عن وجهة نظر السلطة السياسية التي اعتبرت ثورة 
YO‏ يناير خروجًا على القانون وإشاعة الفوضى قي DLII‏ وفي هذا الإطار تحولت القنوات التليفزيونية 
الرسمية لأداة لتزييف وعي المواطنين بكل ما يحدث في الشارع المصري وقد استخدمت في ذلك خطط 
وآليات متعددة وسوف نوضح خلال الصفحات التالية كيف تمت عملية التزييف والتضليل الإعلامي 
حيث نقوم بعرض نتائج الدراسة التحليلية والتي سوف تنقسم إلى قسمين الأول: يعرض التوجهات 
العامة للإعلام الرسمي Gb‏ في عمومه والقسم الثاني: يعرض لنموذج واقعي لهذا الإعلام وهو قناة 


النيل للأخبارء ثم ننتقل بعد ذلك لعرض نتائج الدراسة اليدانية. 
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-١‏ التوجهات العامة للإعلام الرسمي المرثي: 


كان الإعلام المصري الرسمي هو رائد صناعة الكذب لأناس كانوا يعاصرون الحدث مباشرةً من 


خلال تواجدهم 3 الشارع. 


في الأيام التي سبقت يوم YO‏ يناير ۲١٠١‏ بدأت القنوات التليفزيونية المصرية الرسمية في 
تقديم تلك الاحتجاجات على أن هناك بعض من الحركات المعارضة تدعو للتظاهر يوم YO‏ 
يناير. 

بعض القنوات الرسمية استخدمت آلية التهميش والإزاحة حين تجاهلت تلك الدعوات في 
أخبارها وبرامجها ثم بدأت بعدها في الإعلان عنها بعد أن أحرجتها بعض القنوات الخاصة, 
لتعلن عنها في شكل أن هناك بعض الشباب يدعون للتظاهر وتوقف عنوان الخبرء بل 
ومضمونه عند تلك النقطة وهنا تبرز آلية التجزئة والتفتيت كأحد أهم أساليب تزييف 
الوعي بالقضايا وا مشكلات. 

بعد إدراك الحكومة المصرية وأجهزة الرقابة والاستخبارات في الدولة جدية تلك الدعوات» 
وكمية الحشود التي ستتواجد في شوارع وميادين مصرء بدأ المتآمرون في وضع الخطط 
الإعلامية التي من شانها تدمير وإحباط تلك التظاهرات. 

فبعد أن اكتشف القائمون على صناعة وتدوير الإعلام الرسمي في مصر عدم جدوى خطة 
«التهوين». بدأ في وضع dhs‏ «التشويه» يتبعها ihò‏ «الفزاعة» ثم خطة «استخدام 
العواطف». 


خطة التشويه وتزييف الحقائق: 


اعتمدت على نشر الأخبار الخاصة بالدعوات للنزول على أنها دعوات من مخربي وأعداء 
الوطنء وبعض الجهات الخارجية التي تستهدف ضرب استقرار الوطن وزعزعة dial‏ بل 
ودعت برامج تلك القنوات الرسمية الجمهور لعدم الاستجابة لتلك الدعوات من خلال 


ضيوفها ومحلليها السياسيين. 


خطة الفزاعة: 


بدأت من خلال البرامج التحليلية والنقاشية للوضع السياسي في الشارع ا لمصري. حين بدأ 
الضيوف وال محللون والخبراء الأمنيين في التحذير من أي محاولات للعنف والتخريب أو الاعتداء 
على الممتلكات العامة: لما سيقابله من تحرك أمني واسع لجهاز الشرطة الذي سيحمي 
المصريين والوطن من الخراب والتدمير. 


خطة استخدام العواطف: 


بدأت نشرات الأخبار وبرامج ال Talkshow‏ «التوك شو» والبرامج الحوارية في إبراز الأخبار 
ا متعلقة بإصلاحات ودراسات تضعها الحكومة لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بحياة 
المصريين. 

ثم دعت نفس تلك النشرات والبرامج المصريين للحفاظ على الوطن من محاولات أعداء 
الوطن التخريبيةء والحرص على عدم اختلاط الثوار أو المؤيدين بالمخربين حتى لا يختلط الأمر 
على أفراد الداخلية. 

ولأول مرة في الإعلام المصري الرسمي تبث القنوات المصرية الإخبارية الأغاني الوطنية في 


فواصلها. 


الخطة الإعلامية YO die‏ ينايرء واستمرار التضليل: 


في الأيام الأولى 7710 YV e‏ يناير ٠١٠١‏ استمرت نفس الخطط السابقة التي اعتمدت على 
التضليل بل ومحاولة تزييف وعي المجتمع ا مصري. 

ولكن ظهر غباء القنوات الرسمية في تغطية Slr oI‏ حيث تجاهلت بعضها الاحتجاجات من 
أساسه» والبعض الأخر ناقض نفسه حين كانت تنشر أخبارًا في شريط أخبارها بعناوين مثل: 
«الآلاف يشاركون في مظاهرات سلمية مؤيدة في القاهرة»: ثم يتطور الخبر في نفس الشريط 
في اليوم ULI‏ ليصبح GLb‏ يشاركون» في مظاهرات سلمية احتجاجية في أنحاء متفرقة من 


العاصمة». 
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ثم تنشر تلك القنوات ذاتها أخبارًا حول أن polis‏ من جماعة الإخوان ا مسلمين وعناصر 
إرهابية تحاول استغلال المواطنين ال معارضين في الشوارع لزعزعة أمن الوطن. 


فكيف يكون شريط الأخبار يتحدث عن مئات أو عشرات المواطنين السلميين المعارضينء في 
نفس الوقت أن الآلاف يشاركون في مظاهرات سلمية مؤيدة؟!!!! 

وكيف في ذات الوقت هناك polis‏ إرهابية تستغل المواطنين المعارضين؟ 

زيادة غباء الإعلام المصري الرسمي ظهر حين أصر على نشر الأخبار الخاصة باستغلال الإخوان 


المسلمين للمواطنين لنشر الفوضى رغم إعلان الإخوان المسلمين عدم مشاركتهم يوم YO‏ يناير!! 


الخطة الإعلامية للإعلام المصري الرسمي dis‏ يوم YA‏ يناير :٠١٠١‏ 


من الواضح أن الإعلام المصري الرسمي قرر أن يستمر في التضليل ولكن مع إضافة أدوات 
جديدة إلى الخطط الممنهجة السابقة. 


استمرت خطط «التهوين» و»التشويه» و»الفزاعة» و»استخدام العواطف» إضافة إلى البهارات 
الجديدة التي تضمنت أدوات جديدة خططها GUIS‏ «اعتماد أسلوب الرواية الواحدة في كل 
القنوات» «استخدام المشاهير في الدعاية والتضليل من خلال الإعلانات ومن خلال التصوير 
معهم في الشوارع»» «اختلاق Lio publ‏ والدفع بفنانين أو ممثلين في الشارع». 


اعتماد أسلوب «الرواية الواحدة في كل القنوات»: 


كانت أكثر الروايات فكاهة في القنوات المصرية الرسمية بعد اعترافهم بوجود مظاهرات 
اضطرارًا وتماشيًا مع الإعلام العربي والعالمي» وصول عدد المتظاهرين في الشارع إلى «خمسة 
«itl pis‏ متظاهرًا على الأكش مقابل هدوء في محافظات عديدة في مصر. 


لم يكن الجديد في ذلك نشر الأكذوبة والتمعن فيهاء بل اعتماد نفس النص حرفيًا في كل 
القنوات. 

في أحد النشرات تم إذاعة نفس النص السابق مع إضافة جملة «غير أنه لم يتسن التأكد من 
الرقم»., فتمت إضافة نفس الجملة 3 باقي القنوات! 

م أتعجب من هذا الإعلام الرسمي حين اعتمد رواية جديدة في الأيام التالية بعنوان «الملايين 
يخرجون «SLs sual‏ أو «مظاهرات مليونية 3 حب مصر»! أو غيره» ونفس العنوان بنفس 
متن الخبر يذاع في كل القنوات الرسمية ا مختلفة! 


استخدام المشاهير في الدعاية والتضليل من خلال الإعلانات ومن خلال التصوير معهم في الشارع: 


كان استخدام الفنانين كأداة لها مصداقية عند جمهورها من الأساليب التي اتبعها الإعلام 
الرسمي حين بدأ في التسجيل مع فنانين من الشارع يتحدثون عن مليونيات التأييد للقائد 
محمد حسني مبارك» وانطلاق البعض الآخر في تسجيل الأغاني الوطنية لإذاعتها من خلال هذا 


الإعلامء بل وتسابق البعض الآخر في تصوير إعلانات دعائية لاستقرار مصرء ونظام الحكم. 


اختلاق Lio pub!‏ والدفع ling‏ أو فنانين جدد في الشارع: 


ظهرت مواهب فنية جديدة ولكن الطريف أن من اكتشف تلك المواهب هو الإعلام الرسمي 
الإخباريء وليس منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات! 

تذاع النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لتستضيف على الهواء مباشرة أفرادًا من شعب 
مصر يتحدثون عن استقرار الميادين GL‏ وتارة أخرى يبكون في حب مصر ويتحدثون عن 
انتشار البلطجية في الشوارع للقتل والتخريب وتارة يتحدثون عن بسالة قوات الشرطة 


المصرية في التعامل مع المخربين. 


أضف على هذا تأكيد روايتهم بقصص خيالية يدعون أنهم شاهدوها بأعينهم. 


غباء متآمري الإعلام الرسمي ظهر جليًا في ظهور نفس الأشخاص بنفس الأسماء في قنوات 


مختلفة مع تغير الرواية! 


سياسات أخرى تعددت فيها فنون تزييف الوعي للجمهور المصري بشكل عام YO die)‏ يناير وحتى ١١‏ 


فبراير :)5١١١‏ حصاد التجربة: 


بدأت البرامج الحوارية في التقليل من الثورة التونسية» والتأكيد على فشل التجربة» وإغراقها 
للبلادء وأنها نتاج مؤامرات خارجية تسعى للعبث We pag‏ 

التأكيد من خلال بعض البرامج الأخرى أن مصر دولة تفوق تونس معيشيًا واقتصاديًا وسياسيًا 
وتتفوق عليهاء Wily‏ يستحيل تكرار التجربة في مصر. 

استمر الإعلام الرسمي في تزوير الحقائق للتأكيد على حدوث ثورة تونس لفشل إعلامه في 
تحقيق حرية الرأي والتعبير ممواطنيه»ء إضافة إلى ارتفاع مشاكلها الاجتماعية كالبطالة على 
عكس مصر الرائدة وحكومتها الواعية! 

els‏ الإعلام المصري بإذاعة خطاب الرئيس المصري حسني مبارك يوم ۲۹ يناير الذي أعلن فيه 
حل الحكومة: ووعد بتشكيل حكومة أفضلء مع وعود بحل المشكلات الاقتصادية وتوفير 
فرص عمل للشباب وترك مزيد من الفرص للحريات لنمو ورخاء ال مجتمع ال مصريء. ورفض 
الشعب المصري هذا البيان الرئاسي لدرجة إعلان الجمعية الوطنية للتغيير أنها لن ترضى بحل 
Gow‏ رحيل الرئيس Spb!‏ 

رغم ذلك أعلنت قنوات التليفزيون ال مصري الرسمية من خلال نشراتها وبرامجها ترحيب 
جموع لشعب بخطاب الرئيس وعودتهم إلى منازلهم منادين باسمه وبقراراته» بل وتحدثت 
عن التأييد الشعبي الذي حظي به مبارك. 
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بعد خطاب الرئيس مبارك الثاني يوم ١‏ فبراير 1/١1١‏ الذي أعلن فيه عدم ترشحه لفترة 
جديدة لرئاسة الجمهورية» كرر الإعلام المصري تزييف رد فعل الشارع ال مصري بنفس عناوين 
الخطاب الأول تقريبًا. 

حدوث موقعة الجمل الشهيرة يوم الأربعاء ۲ فبراير 701١‏ لم يكترث الإعلام المصري bo‏ يحاول 
تغيير موقفه بل صور ما حدث على أنهم مخربو الوطن من المواطنين الذين تم تدريبهم من 
قبل الجماعات الإرهابية والجهات الأجنبية العميلة. 

زيّف الإعلام المصري حقيقة أعداد المواطنين الذين استشهدوا في أثناء مقاومتهم لجبروت وقوة 
الداخلية الغاشمة» وأعلن عن شهداء الشرطة فقط الذين ادعوا أنهم سقطوا فداءًا للوطن 
أثناء مقاومة البلطجية والعملاء. 

بعد خطاب الرئيس محمد حسني مبارك الأخير كررت وسائل الإعلام المصرية الرسمية نفس 
كانت أكثر طرائف الإعلام المصري تجاهل الأحداث في ذروتهاء وإذاعة المسلسلات والبرامج 


التي تتحدث عن تاريخ مصر وحضارتها! 


holy‏ كانت الخطة التآمرية الكبرى للحكومة المصرية» وهي خطة «المصدر الواحد»: 


واعتمدت على التركيز على نشر الأكاذيب. والأقاويل الغير حقيقية منتهى الحرية بعد أن 
أغفلت الحكومة المصرية معظم القنوات الاتصالية الإخبارية كالإنترنت والهواتف المحمولة 
والقنوات التليفزيونية التي كانت تبث ie Ly‏ للأحداث كقناة الجزيرة بصرف النظر عن 


نواياها من وراء نقل الأحداث. 
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ومن خلال ما سبق تظهر استراتيجية الإعلام المصري المضللة والمزيفة للوعي» ولكن كان وعي 
الشعب المصري حينها قد فاق كل التوقعات» فبرغم عمل الإعلام الرسمي على تزييف الوعيء فقد زاد 
ذلك من عناد وتصميم الشعب على الدأب للاستمرار في ثورتهم ورفض سياسات التزييف التي تبناها 
وزير التزييف والتضليل حينها «أنس الفقي». 


-Y‏ قناة النيل للأخبار نموذجًا للإعلام الرسمي المرئي: 


© قناة النيل للأخبار كانت من أولى القنوات المصرية التي تصنف تحت مظلة الإعلام الرسمي 


التي ساهمت في تزييف الحقائق ومحاولة تشويه الثورة والثوار. 
O‏ تميزت قناة النيل للأخبار ليس فقط بتزييف الحقائق, بل بخلق وقائع خيالية في هذا الوقت» 
بل وتحولت من LS‏ إخبارية إلى قناة فنية» اكتشفت ورعت العديد من المواهب الشابة 
الذين خرجوا علينا ينقلون لنا مشاهد رها تكون من كوكب آخر! 
أهم الخطط التي اعتمدتها قناة النيل للأخبار: 
|- خطة التهوين. 
ب- خطة التشوية. 
ت- خطة الفزاعة. 
ث- اختلاق Glo publ‏ والدفع بفنانين وممثلين. 


تلك هي أهم الخطط التي استخدمتها القناةء والتي Lind‏ بشرحها تفصيلاً في الجزء السابق فيما 
يخص الإعلام المصري الرسمي بشكل عام» أما فيما يخص تفصيلاً بالنسبة لقناة النيل للأخبار فكانت 
كالآتي: 
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أ- خطة التهوين: 


باختصار فأهم أمثلتها: 


نشرات الأخبار في القناة والتي تصدرت عناوينها يوم YO‏ يناير احتجاجات ومظاهرات متفرقة 
بلبنان» تجاهلت تمامًا متظاهري مصرء ثم كان العنوان الثاني لنشراتها على مدار اليوم الشرطة 
تحتفل بعيدها في يوم عيد الشرطة.. وفي يوم 71 يناير كانت عناوين نشرات الأخبار تخص 
كل ما يحدث في أنحاء bell‏ يليها عنوان قصير: العشرات من المتظاهرين في القاهرة وبعض 
محافظات مصر. 

BLA بدأت العناوين وكأنها تكرار اليوم السابقء» وكأن ساعة تلك‎ ۲١٠١ يناير‎ YA YV يوم‎ Lio 
قد توقفت» فكان العنوان اليومي الثابت على مدار أيام متتالية هو: «عاد الهدوء لشوارع‎ 


القاهرة». 


برامج القناة الإخبارية التي استضافت محللين وخبراء لم يسمع عنهم tol‏ أو يعرفهم قبل 
ذلكء منهم السياسيين ومنهم الخبراء الأمنيين» الذين تحدثوا في أحد الحلقات على أن هناك 
٠٠‏ متظاهر في القاهرة و ۲٠١‏ متظاهر في الإسكندرية والعشرات في المحافظات. 

الأكثر طرافة أنه في ذات الوقت الذي وصل فيه ميدان التحرير يوم ۲۸ يناير لأكثر من مليون 
متظاهر كانت قناة النيل للأخبار تعرض مشاهدًا للنيل ليلاً بهوائه الجميل وتتحدث عن 


قلب pao‏ وعاصمتها وروعة نيلها. 


ب- خطة التشوية: 


اعتمدتها قناة النيل للأخبار عندما بدأت في بث تقارير تتحدث عن شباب مدرب على أعلى 
مستوى في دول خارجية وجاء هنا لتنفيذ مخطط لتدمير مصرء في نفس الوقت الذي تذيع في 


نشرات الأخبار نفس العنوان «عاد الهدوء لشوارع القاهرة». 


١‏ لكت 


ت- خطة الفزاعة: 


بدأت dis‏ جمعة الغضب الثانية تقريبًا عندما بدأت قناة النيل في إذاعة أخبار مُبالغ فيها 
بغرض إفزاع الجماهيرء ومحاولة إعادتهم إلى بيوتهم: كان أبرز تلك الأخبار بعنوان: اتجاه 
مجهولين إلى ميدان التحرير حاملين كرات النار الملتهبة لتفريق الجماهير». و»مجهولون 
يعتدون على محطة مترو المعصرة ويدمرونها». 


ث-خطة اختلاق Lo publ‏ والدفع بفنانين وممثلين: 


كان أشهر هؤلاء الممثلين من عرف باسم «تامر من غمرة». 

كانت المكالمات الاتصالية تنهال على برامج القناة الإخبارية ممن يُفترض أنهم من سكان 
أحياء القاهرة فيحكون ويتحدثون عن اغتصاب في شوارع القاهرةء وبلطجية تحت امنازلء 
وجرائم قتل وسرقة بالآلاف وغيره. 

Lil‏ نشرات الأخبار فاعتمدت على نفس هؤلاء الممثلين الذين بكى بعضهم في نشرات الأخبار 
SLB‏ «في ناس بتدمر مصرء شكلهم باين إنهم مش ayy pas‏ مصر بتضيع وبيحتلوها». 

ترى تلك المداخلات في البرامج والنشرات AILS‏ بطريقة هستيرية فتشعر وكأن ولاية شيكاغو 


في الولايات المتحدة هي الأكثر lel‏ في العام. 


ely‏ الحديث عن إفلاس مصر في حال استمرار الثورة رغم امتلاك مصر لاحتياطي نقدي 
فاق ال YO‏ مليار دولار. 


ومما سبق يتضح أن قناة النيل للأخبار حاولت الربط بين الغياب الأمني في مصر وبين إسقاط 


النظام. 
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وبالتالي يمكن التأكيد على أن الإعلام الرسمي Gb!‏ قد قام بتزييف الوعي بقضية الثورة ووقف 
ضدها منذ اليوم الأول نتيجة لسيطرة السلطة السياسية على هذه الوسائل الإعلامية وتوجيهها ها يخدم 
مصلحتها. 

Gs‏ محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي أسفرت عنها 
الدراسة التحليلية Lg‏ جاءت به الدراسة الميدانية فيما يتعلق بموقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة YO‏ 
يناير. فقد جاءت الدراسة الليدانية لتؤكد وتدعم موقف الدراسة التحليلية حيث أكد XOY‏ من مفردات 
عينة الدراسة أن الإعلام الرسمي Gb!‏ كان ضد الثورة وعكس موقف السلطة الحاكمة» في مقابل 776,0 
أكدوا على أنه لم يكن ضد الثورةء وجاءت نسبة >١١‏ تؤكد على أنه وقف إلى حد ما في منطقة وسط 
بين التأييد والمعارضة: في Yo‏ جاءت نسبة “١١,0‏ تؤكد عدم معرفتها. 

وعلى الرغم من أن هذه النتائج تبدو عدم مطابقتها للواقع الذي أسفرت عنه الدراسة التحليلية 
حيث كان الإعلام الرسمي Gb‏ منحارًا ضد الثورة بنسبة أكبر مما أسفرت عنه الدراسة الميدانية فيمكن 
إرجاع ذلك إلى أن الجمهور المستهدف من الشباب صغير السن والنسبة الأكبر منهم من طلاب الفرقتين 
الأولى والثانية وهم لم يخبروا ما حدث جِيدًا في YO‏ يناير لأنهم كانوا طلابًا في المرحلة الثانوية وقد مر 
LAI‏ وقت طويل على أحداث الثورة فما تبقى منها في الذاكرة قد قل وضعف لكن النتيجة العامة 
تميل إلى تأكيد قيام الإعلام الرسمي المرني بتزييف الوعي بقضية الثورة لصالح النظام السياسي الحاكم 


سادسًا: موقف الإعلام الخاص yb!‏ من ثورة YO‏ يناير: 


جاء الإعلام الخاص Jt!‏ كصدى صوت للإعلام الرسمي Gb‏ حيث عبر عن 
وجهة النظر الحكومية التي اعتبرت ثورة YO‏ يناير مؤامرة خارجية شارك Lad‏ الشباب 
العميل والمأجور وهو تزييف لوعي المواطن ال مصري بحقيقة ما حدث في الواقع. وقد 
قام الإعلام الخاص باستنساخ نفس الخطط والآليات التضليلية التي استخدمها الإعلام 
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الرسميء لذلك سوف نقوم بعرض التوجهات العامة للإعلام الخاص المرئي في عمومه. ثم ننتقل لمناقشة 


ما قدمته قناة المحور باعتبارها Fs)‏ للتضليل الإعلامي في YO‏ يناير 27١1١‏ ثم نعرض Hol‏ لنتائج الدراسة 


الميدانية. 


-\ 


التوجهات العامة للإعلام الخاص المري: 

كان الإعلام الخاص (المصري) في خط مواز تقريبًا للإعلام الرسمي المصريء إن لم يكن على نفس 
الخطء إن لم يكن على نفس النقطةء ولكن بشكل حَذر قليلاً. 

بدأها الإعلام الخاص ال مصري بتجاهل الأحداث في بدايتها في نشرات أخباره والشريط الخاص 
بالأخبار الموجود بمعظم القنوات» بينما لم يغفُل مذيعي برامج التوك شو الحديث عن 
التظاهرات ومناقشة أسبابها مع التماس الأعذار لمبارك ونظامهء ومحاولة إبراز حسناته. 
مع بداية أعمال العنف وزيادة حدة الاحتجاجات بدأت تلك القنوات في مونتاج الأحداث 
بشكل مبتكرء خاصة في برامج التوك شوء فبدأوا في كشف تفاصيل دقيقة لن يعرفها أحد إلا 
وإن كان شخصًا منهم ومتآمر في نفس الوقت. 

فكانت أشهرها ما كشفته وسائل الإعلام الخاصة المصرية أن المتظاهرين ليسوا متظاهرينء 
وإنما هم بلطجية يتلقون الوجبات المجانية من «كنتاي» التحريرء وبالتحديد وجبة «الديز 
بوكس»! 

وكيف تم تجنيد الباعة الجائلين ليحصل الفرد منهم على مبالغ بدأت من مائة جنية 
ووصلت في كثير من الأحيان إلى خمسة آلاف جنيه لتدمير مصر. 

ويبدو أن تلك القنوات إما أنها تعرضت لضغوط قوية لتزوير الحقائقء أو أنها شعرت أن 


سقوط النظام يهدد مصالحها بشكل مباشر مما دفعها للدفاع عنه حتى آخر نفس. 
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الإعلامي «محمد pols‏ « رئيس تحرير برنامج «العاشرة مسساة» OLS)‏ وزير الإعلام nih‏ 
الفقي» ضغط لعدم نشر الحقائق» وطلب منهم أن يتبنوا وجهة نظر وزارة الداخلية فقط 
والتي تقول أن ثورة الغضب المصرية ما هي إلا أحداث شغب تقودها جماعة الإخوان 
المحظورة. 

وصرح بأنه هدده هو وصاحب القناة التي يذاع عليها البرنامج بإغلاقهاء أو بمنعهما من 
السفر وغير ذلك من الأساليب العنيفة. 

ارتكبت القنوات الخاصة جرائم إعلامية مُكتملة الأركان عندما مارست كل ما يخص تزييف 
الحقائق» بل وصناعة أخبار وإشاعات من وحي الخيال كانت كل قناة هي الأولى في الانفراد 
بهاء لأنها كانت الصانع الوحيد. 

استضافت تلك القنوات شهود عيان كما ادعواء على المتظاهرين ذوو الملامح الأجنبية 
Qu pally‏ الذين يحملون منشورات تخص جماعات جهادية وغيره. 

كان للإعلام الخاص النصيب الأكبر في خطة «استعمال المشاهير» في الدعاية للنظام» ومهاجمة 
وضرب الثوارء منهم على سبيل المثال وليس الحصر: الفنانة/ غادة عبد الرازق» والفنان/ أحمد 
بديرء الذي خرج على القنوات الخاصة يبكي بالدموع على مبارك وحزبه. 

أيضَا الفنانة/ صابرين» تعلمت أذاء المشهد من بدير وخرجت تكرره هي ail‏ والملطرب/ محمد 
فؤاد. والفنانة/ زينةء وقائد روايات المؤامرات العالمية على مبارك/ عمرو مصطفى: واللاعبين/ 
حسام حسن» وإبراهيم حسن. والفنان/ أحمد زاهرء وغيرهم من القائمة التي أسماها المصريون 
LEW‏ السوداء لأعداء الثورة. 

باختصار لم يختلف الإعلام المصري الخاص HS‏ عن الإعلام المصري الرسميء فيمكنك قراءة 


الجزء السابق عن الإعلام الرسمي مرة أخرى باعتباره الإعلام الخاص. 
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- أخيرًا: فلا بد من عدم إغفال موقف الإعلام الخاص يوم ١١‏ فبراير عندما تحول ليعلن انتصار 

ög‏ وسقوط النظام» وعظمة الشعب المصري الذي ناضل من أجل الحرية. 
-Y‏ قناة المحور نموذجًا للإعلام الخاص الممرئي: 

= قناة المحور من القنوات المصرية الخاصة التي مارست dhs‏ «اختلاق المسرحيات» 
و»الاستعانة بالمشاهير». وللأسف مع محاولتنا الآن للبحث عن أرشيف حلقات برامج القناة 
خلال فترة ثورة YO‏ يناير وحتى ١١‏ فبراير ٠۲١٠١‏ فلم أجد LÍ‏ منها لأنه تم حذفها بالكامل 
من أرشيف قناتهم المسجلة على «اليوتيوب» وكل ما يتعلق بهم من مصادرء اللهم إلا بعض 
الحلقات واللقطات التي أعاد بعض الشباب المستقل رفعها لكشف حقيقة تآمر القناة 
وإعلاميها في هذا التوقيت على الثورة. 

- كان الأشهر وصاحب النصيب الأكبر من فضائح قناة ال محور والذي نال منه ناشطوا ا ممواقع 
الإلكترونية «الفيسبوك» Facbook‏ المذيع Jaw)‏ علي». 

> «سيد علي» و»هناء السمري» مقدما برنامج EA‏ ساعة في هذا التوقيت على BLS‏ المحور GIS‏ 
من أشد المناصرين لحسني مبارك ونظامه» ومن أشد المعادين للثوار من الشباب المصري 
الشريفء وبالطبع فإن كل مواقفهم المتخاذلة والمزورة للحقائق تكشف وتعكس أيضًا سياسة 
قناتهم لمحاولة تزييف وعي المصريين في هذا الوقت. بقيادة رئيس تحرير البرنامج «بشير 
حسن»» ونظرًا لما قامت القناة به بحذف من مواد إعلامية لهاء فلم يق لنامن هذه 
المصادر سوى بعض الحلقات لهذين المذيعين وممثلي القناة حينهاء ولسوف نستعرض وجهة 
نظرهم التي تعكس اتجاه القناة حينها. 

= «سيد علي» و»هناء السمري» منذ اندلاع فتيل ثورة YO‏ يناير وحتى ١١‏ فبراير 


١‏ ركزا على عدة أفكار منها أن «مصر ليست تونس» LŠ‏ كما قالا ذلك عدة 
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مرات» ولهذا فتكرار التجربة ليس في صالحنا Lélg‏ هي مؤامرة لتدمير مصر والنظام وإسقاط 
الدولة. 

- لل يكن الحديث عن ثورة مصر ومقارنتها بتونس الفكرة الوحيدةء فكلاهما م يستطع كبت 
مشاعره الجياشة تجاه نظام مبارك والحديث عن إنجازاته وعن فكرة الأمن والأمان التي 
يحققها لشعبه. حتى أنهما لم يتمالكا نفسيهما وشرعا في سب المتظاهرين من شرفاء مصرء 
ووصفهم بالعملاء والخونة والمتآمرين والقابضين وال مرتزقة» وشرعوا في تزوير حقيقة أعداد 
الناس» وبدأوا في نشر الخرافات. 

- اتبع مذيعي القناة وممثليها وجهة نظر وزارة الداخلية المفروضة حينها أن تلك الثورة ما هي 
إلا أعمال شغب تمارسها جماعة الإخوان المحظورة وتساعدها جهات خارجية. 

- حول أعمال النهب والسرقة وإشعال الحرائق وتحطيم أقسام الشرطة فقد أوضحت أو ادعت 
القناة أن المتظاهرين الشرفاء هم من شرعوا في فعل كل ما سبق واتهمتهم بالبلطجة: وأخفوا 
كل الصور الحضارية التي أبهر بها المصريون العالم مثل تشكيلهم لدروع بشرية لحماية 
ا لمنشآت الحيوية المصرية كالمتحف المصري والذين كانوا سبب حقيقي في إنقاذه بعد اختفاء 
قوات الأمن فجأة.. bg‏ يظهروا LÉ‏ شباب مصر وهو ينظف ميدان التحرير ويمسحونه باماء. 

- ل تذع القناة وبرامجها أَيّا من مشاهد الكُفر التي مارسها نظام مبارك والعادلي الفاشي 
كدهس سيارات الأمن للمتظاهرين منتهى اللاإنسانية. 

المسرحية الكبرى (خلال برنامج EA‏ ساعة لسيد علي cling‏ سمري) وخطة اختلاق الوقائع 
والمسرحيات وتزوير الوقائع واكتشاف ممثلين جدد: 
- حيث قامت صحفية بإحدى loll‏ يشهد عليها زملاؤها Lyi‏ دائمهة فبركة 


التحقيقات. وذلك كما كشفها «بلال فضل» 3 اتصال ل برنامج العاشرة معت > 


يستضيفها «سيد علي» و»هناء سمري» في برنامجهما باسم مستعار هو «شيماء» وبصورة 
مشوشة لا تُظهر ملامحها لتدعي أنها ناشطة سياسية ضمن الفرق التي نظمت هذه 
ا مظاهرات التخريبية بعد تلقيهم تدريبات في «قطر» و»الولايات املتحدة» على يد عناصر من 
الموساد الإسرائيلي بغرض إسقاط النظام المصري وتدمير الدولة بمقابل gale‏ يصل إلى 0٠,٠٠٠‏ 
دولار من منظمة Freedom House‏ التي كانت تشرف على تدريبهم. 

- وصرحت الممثلة «شيماء» OL‏ ما دفعها للاعتراف وكشف تلك الحقائق شعورها بأنها أهانت 
«حسني مبارك» التي شعرت فجأة أنه بمثابة أبيها الذي خدم مصر أكثر من ٠٠١‏ عام» وأكملت 
المشهد ببعض من حشرجة الصوت والبكاء على أب كل المصريين حسني مبارك. 

- تكرر هذا ال مشهد عدة مرات من خلال مكالمات هاتفية تتحدث عن مسرحيات أخرى مبدعة 
على نفس الغرار وتنتهي بنفس دموع التماسيح على مصر ورئيسها. 

> وق اليوم التالي لاستضافة «te tw»‏ و»هناء سمري» للممثلة «شيماء» ظهر «سيد علي» 
مسك في يده أوراقًا لم تقترب منها الكاميرا من الأساس يدعي أنها الأوراق التي تثبت سفر 
الناشطة وتورطها وزملاؤها في تخريب مصر. 

ونختتم هذا التزييف الإعلامي بخطة خداع الكاميرا التي مارستها قناة المحور: 

- حيث كانت تبث المظاهرات المليونية في ميدان التحرير من إحدى الزوايا المختارة التي لا 
يتعدى المتظاهرون فيها بعض الآلاف. مع جعل زاوية الكاميرا من الأعلى وعن بُعد لإظهار أن 
هذا هو العدد فقط الموجود بالتحريرء وفي نفس الشاشة يعرض مقاطع للمظاهرات المؤيدة 
ممبارك المتألفة من البلطجية التي دفعت بهم الداخلية في نصف الشاشة الآخرء ولكن من 


زوايا قريبة li>‏ ومنخفضة توهم المشاهد OL‏ عددهم يتعدى من هم في التحرير. 
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- وفيما يتعلق بمحاولة استخدام آلية القياس على الواقع للتعرف على موقف الإعلام الخاص 
Gt‏ من ثورة YO‏ يناير أكدت الدراسة الليدانية أن نسبة XEY‏ من عينة الدراسة ترى أن 
الإعلام الخاص ممثلاً في قناة المحور قد قام بتزييف الوعي بقضية الثورة حيث وقف يدافع 
عن السلطة السياسية في مواجهة الثورة والثوارء وفي المقابل جاءت نسبة 77,0 تؤكد على أن 
القناة وقفت في صف الثورة: بينما تأرجحت بعض الاستجابات بين التأييد وال معارضة وجاءت 


بنسبة 0,الا, وأخيرًا من أكد أنه لا يعرف Iiu‏ 


- وتعبر هذه النتائج عن ميل العينة لتأكيد أن الإعلام الخاص Spb‏ سعى لتزييف وعي 
المواطنين بقضية الثورة لصالح السلطة السياسيةء لكن يلاحظ ارتفاع نسبة من أكدوا أن 
الإعلام الخاص Gb‏ قام بدعم الثورة وتأييدها حيث تجاوزت هذه النسبة ربع مفردات 
العينة وهي نسبة مخالفة للواقع حيث أكدت الدراسة التحليلية أن الإعلام الخاص المرثئي 
وخاصة قناة المحور كانت نموذجًا للتضليل الإعلامي وتزييف وعي المواطنين ويمكن تفسير 
ذلك في ضوء عدم وعي جزء كبير من مفردات العينة من طلاب الفرقتين الأولى والثانية 

بحقيقة ماتم خلال أيام الثورة بواسطة وسائل الإعلام. 

سابعًا: موقف الإعلام الرسمي eg Bb!‏ من ثورة ٠١‏ يونيو: 

جاء اهتمام الإعلام الرسمي المقروء متذبذبًا وحذرًا إلى حد كبير bg‏ يعلن lige‏ محددًا من ثورة 
۰ يونيو وكأنه قد تعلم من درس ثورة YO‏ يناير فلم يمل إلى وجهة نظر السلطة وم يمل إلى وجهة نظر 
الثوار بل وقف في منطقة وسط يتابع وينشر أخبار الجبهتين دون ميل إلى أن شعر بنجاح الثورة فأخذ 
ينحاز إليها بشكل واضح في الأيام الأخيرة وهو ما يجعلنا نؤكد على أن الإعلام الرسمي المقروء قد استفاد 


إلى حد كبير من درس الماضي وم يرتم في أحضان السلطة بشكل كامل رغم وجود وزير ينتمي أيديولوجيًا 
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للقوى المسيطرة على السلطة إلا أنه لم يتمكن من جعل المؤسسة Frio‏ منحارًا للسلطة السياسية القائمة. 


ولتأكيد ذلك يمكن الاستشهاد ببعض العناوين التي جاءت على صفحات جريدة الأهرام في الفترة 


الممتدة من ٠١‏ يونيو إلى ٤‏ يوليو ليتضح ما ذهبنا إليه» حيث جاءت أبرز العناوين على النحو التالي: 


تأمين كامل للمنشآت الحيوية عشية المظاهرات. 

زيادة المعتصمين برابعة والتحرير والدفاع والاتحادية. 

الجيش يعزز وجوده.. والطائرات تجوب سماء ال محافظات. 

الوفد يطالب الرئيس بحقن الدماء. 

مصر على شفا حرب أهلية.. وإجبار مرسي على التنحي ليس الحل. 

على dod‏ تمرد: ۲۲ مليون مواطنًا طالبوا.. برحيل مرسي وانتخابات مبكرة. 
الحرية والعدالة يحمل الإنقاذ وتمرد المسئولية التامة. 

حرق مقار حزب الحرية والعدالة والوسط. 

القوى والأحزاب السياسية تدينان الاعتداء على مقار الإخوان. 

الملايين تهتف: od‏ مصر. 

حشود المعارضة تطالب بالرحيل.. وهتافات تأييد الرئيس في رابعة. 
الإعلام العالمي: الثورة المصرية تدمر ذاتها. 

مرسي: مصر لا تشهد ثورة ثانية ولن أقبل بأي انحراف عن الشرعية الدستورية. 


شعارات وأغان وطنية بالتحرير ورابعة والمحافظات. 
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مرسي يطمئن على تنفيذ الخطط الأمنية. 

التحرير يرفع الكارت الأحمر للرئيس. 

العريان: ٠١‏ يونيو نهاية الصراع بين إرادتين. 

الاتحاد العام للثورة يؤكد عدم رحيل النظام إلا عبر الصناديق. 

الجيش ههل الجميع EA‏ ساعة. 

بيان القوات المسلحة: لن نكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم. 

الأمن القومي معرض لخطر شديد وضياع الوقت لن يحقق إلا مزيدًا من الانقسام. 
على الجميع أن يتوقف عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي. 

إذا م تتحقق مطالب الشعب فسوف نعلن عن خريطة مستقبل نشرف على تنفيذها. 
الخريطة يشارك فيها جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب. 
ترحيب شعبي ببيان القوات المسلحة. 

7 حالة وفاة و Glas VAY‏ ضحايا الاشتباكات. 

حرق مقر الإخوان بالمقطم.. واستقالة O‏ وزراء. 

تشكيل مجلس رئاسي وإلغاء الدستور. 

القوات المسلحة تشرف على خارطة المستقبل Sab‏ تتراوح بين تسعة أشهر leg‏ 


محاكم ثورية للمحرضين على العنف.. وتعليمات بالتعامل مع الخارجين على القانون في 


سيناء . 


ait: 


تشكيل حكومة مؤقتة لا تنتمي لأية تيارات سياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرطانية. 
وضع قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية... وتأييد عالمي متوقع للتطورات الجديدة. 
حشود في مليونية الرحيل.. والمؤيدون يتظاهرون برابعة والنهضة والمحافظات. 
الرئيس يلتقي قنديل والسيسي للمرة الثانية خلال 68 ساعة. 

أمريكا وفرنسا تطالبان الرئيس مرسي بضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب. 

الأمم المتحدة: يجب حل الخلافات ديمقراطيًا ودور الجيش حاسم. 

الإدارة الأمريكية تقف في الجانب الخطأ.. وا معارضة å pabl‏ غاضبة. 

مليونية تجوب الميدان وإطلاق الألعاب النارية ابتهاجًا بقرب سقوط النظام. 
متظاهرو الاتحادية يواصلون الاحتشاد. 

النائب العام يترك مكتبه.. ونادي القضاة يخشى العبث بالأوراق. 

مظاهرات الصعيد تتواصل. 

قنا: نجع حمادي جمهورية مستقلة. 

الأقصر: استبدال العيد القومي بيوم تغيير المحافظ. 

استمرار ال لمظاهرات في شرم الشيخ ودهب. 

اتحاد عمال السويس: مطالب العمال مم تتحقق في عهد مرسي. 

الدعوة السلفية تطالب الرئيس بانتخابات رئاسية مبكرة وحكومة محايدة وتعديل الدستور. 


وجبهة الإنقاد: بيان الجيش أعاد الروح ممصر. 
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هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صحيفة الأهرام طوال أيام الثورة: ويلاحظ أنها 
حاولت أن تكون موضوعية وغير منحازة وركزت على طرف المعادلة لكنها بدأت تميل إلى دعم الثورة 
وتأييدها مع اقتراب نجاحهاء وبالتالي يمكن القول أن الخطاب الإعلامي لجريدة الأهرام قدم معالجة 
متوازنة حاول من خلالها تشكيل وعي حقيقي بالثورة فلم يقم بإزاحة وتهميش القضية بل وضعها في 
بؤرة الدلالة وقام بالتركيز عليها طوال أيام الثورة وحتى نجاحها. 

وإذا كانت هذه هي القراءة التحليلية لخطاب الإعلام الرسمي المقروء في ٠٠١‏ يونيو فإننا سنقوم 
بمقارنة هذه النتائج ما أسفرت dis‏ الدراسة اميدانية في هذا الشأن باعتبارها آلية للقياس على الواقعې 
do‏ هذا الإطار أوضحت الدراسة الميدانية أن الإعلام الرسمي في عمومه كان منحارًا إلى الثورة والثوار 
بنسبة 2۷٤,٥‏ من إجمالي عينة الدراسةء مقابل نسبة 4< أكدوا على أنه كان موقفه سلبيًا من الثورة 
وجاءت نسبة <١١‏ تؤكد على موقفه المتذبذب بين التأييد وا معارضة. في حين أكدت نسبة 20,0 أنها 
لا تعرف إذا كان Mage‏ أو معارضًاء ويلاحظ ميل عينة الدراسة إلى التأكيد على أن الإعلام الرسمي كان 
مؤيدًا وداعكًا للثورة by‏ يكن منبرًا للتعبير عن وجهة نظر السلطة كما حدث في YO‏ يناير وهو ما 
أكدته الدراسة التحليلية وهو ما يعني أن الإعلام الرسمي قد استفاد من دروس الماضي وأصبح أكثر ميلاً 
للاستقلال والتعبير عن الواقع بعيدًا عن الانحياز للسلطة السياسية. 

وفيما يتعلق بموقف جريدة الأهرام من ثورة ٠١‏ يونيو أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة “5١‏ من 
العينة يرون أنها كانت مع الثورة والثوارء مقابل <١١‏ يرون أنها كانت ضد الثورة وجاءت نسبة ZVI‏ 
تؤكد على أنها وقفت موققًا وسطًا بين التأييد وا معارضةء بينما جاءت نسبة “١١,0‏ تؤكد عدم معرفتها 


إذا كانت مؤيدة أم معارضة للثورة. 


إذن يمكن القول أن الإعلام الرسمي المقروء قد قام بتشكيل وعي الجماهير بقضية 


الشورة في ٠٠١‏ يونيو وهو ما اتفقت حوله الدراستين التحليلية والميدانية وإن كانت الدراسة 
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الميدانية أكثر ميلاً إلى تأكيد الدور الداعم للشورة من الدراسة التحليلية التي رأت أنه حاول أن BE‏ 
في منطقة وسط بين القوى المتصارعة حتى حسم الثوار الموقف لصالحهم» فبدأ الميل تجاه دعم الثورة 
والتعبير عنها. 
ثامنًا: موقف الإعلام الخاص المقروء من ثورة Ys‏ يونيو: 
جاء اهتمام الإعلام الخاص المقروء ليعبر عن الدور الذي يجب أن يكون عليه الإعلام في عملية 

تشكيل وعي المواطن بقضاياه ومشكلاته الأساسية باستثناء الإعلام الخاص الذي أنشأته جماعة الإخوان 
ا مسلمين ليعبر عنها ويدافع من وجهة نظرها: فالإعلام الخاص في عمومه باستثناء إعلام الإخوان وقف 
منذ اللحظة الأولى للثورة مدافعًا ومدعمًا لها وتحولت الصحف الخاصة منابر ومنصات لقصف السلطة 
الإخوانية الحاكمة ومنيرًا لنقل رأي ووجهة نظر الثورة والثوارء وقامت الصحف الخاصة بتغطية كافة 
الأحداث في كل المحافظات وأبرزت انحيازها من خلال عناوينها الرئيسيةء وجاء هذا الدور مكملاً 
لدورها المشكل للوعي 3 cw YO‏ وف هذا الإطار يمكن الاستشهاد ببعض عناوين جريدة Spat‏ اليوم 
خلال الفترة الملمتدة من ٠١‏ يونيو وحتى ع gy‏ حيث جاءت على النحو التالي: 

- اطيادين ل «مرسي»: سنة كفاية. 

= دقت ساعة الغضب بالمحافظات. 

YY -‏ مليون مصري تمردوا على «حكم الإخوان». 

- أحزاب المعارضة في الشوارع. 

- القضاة يشاركون ب «وقفة» أمام دار القضاء العالي. 


- «تنسيقية ٠٠١‏ يونيو» تطالب «الشاطر» بحقن دماء المصريين... وتفوض «البرادعي» لقيادة 
ا مرحلة الانتقالية. 


«سيناء».. استنفار أمني وعسكري.. ومتطرفون يتوعدون ب «عمليات إرهابية». 
موقعة «سيدي «ple‏ تحصد ۲ ضحايا. 

بورسعيد.. الآلاف يشيعون ضحية «الانفجار» والمعاينة: السبب عبوة محلية الصنع. 
الغربية.. مشانق رمزية ل «مرسي» ومروحيات الجيش تحلق فوق Alok!‏ 


الدقهلية.. مظاهرات ليلية تطالب ب «إسقاط مرسي» وإصابة tA‏ 3 اشتباكات بين مؤيديه 


ومعارضيه. 

«حلفاء مرسي» يدقون «طبول المواجهة». 

«الإخوان» تتعاقد مع شركات حراسة ل «تأمين مقارها». 

«عبد الغفور» من يرفض حوار مرسي لا يحب وطنه. 

أبو إسماعيل: النزول إلى الشارع مرهون بالانقلاب على الدستور. 

«تجرد» تعلن عن جمع YT‏ مليون توقيع.. ومليونية ل «حماية الرئيس» اليوم. 
استقالة ٩‏ من نواب التيار ال مدني في «الشورى» أثناء مؤتمر «تمرد». 

اعتصام لشرطة الترحيلات في البحيرة. 

تشكيلات القوات المسلحة ترفع درجة الاستعداد تحسبًا ل «العنف». 


«البرادعي»: أعطينا مرسي رخصة وم يستطع القيادة.. و»صباحي»: مؤسسات الدولة تنحاز 


لإرادة الشعب. 
معتصمو «الدفاع» ينصبون EO‏ خيمة.. ويغلقون الخليفة المأمون. 


تزايد أعداد المتظاهرين أمام «الاتحادية» استعدادًا لمليونية اليوم. 
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الشعب يثور.. والحكومة تمارس أعمالها. 
مسيرة للفنانين ب «القباقيب» للمطالبة برحيل مرسي. 


مرسي ل «الجارديان»: نادم على الإعلان الدستوري واستقالتي تضع البلاد 3 فوضى بلا نهاية 


رغم الخروج الكبير. 

منع «الإسعاف» من الإعلان عن أعداد المصابين بأمر وزير الصحة. 

«تمرد» ستقدم استمارات سحب الثقة من مرسي إلى «الدستورية». 

عشرات الأسر تتظاهر ب «الكنب» في المهندسين للمطالبة ب «رحيل gaye‏ استفتاء الشعب». 
الشعب أراد.. والجيش استجاب. 

مبارك شاهد الثورة.. وقال اللي خرجوا ضدي أقل بكثير. 

القضاة وأعضاء النيابة يتوجهون إلى النائب العام مطالبته بترك منصبه. 

الثورة مستمرة ضد مرسي في الخارج. 

«عنان» يستقيل من منصب ال مستشار العسكري ل «مرسي». 

الليلة الأولى لمظاهرات «الاتحادية» : اعتصام حتى رحيل النظام. 

الشرطة: bs‏ ل «أحضان الشعب». 

«التيار الشعبي» يعلن «خارطة الطريق».. ويقترح نقل «سلطات مرسي» ل «حكومة كفاءات». 
الجيش ينحاز للشعب. 


القضاة: لو تأخر الجيش لضاعت البلاد. 
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«الإنقاذ»: البيان انحياز للوطن. 
(volt!‏ ترقص وتتمسك ب «رحيل الإخوان». 
«تمرد»: البيان إنذار أخير للنظام. 


«تمرد»: ترحب ببيان الجيش.. وتدعو إلى الإضراب العام وحصار «قصر القبة» إذا لم يستجب 


«مرسي». 
تنسيقية ٠١‏ يونيو ترفض الخروج الآمن ل «مرسي». 

«الإنقاذ»: لا مفاوضات مع «الرئاسة». 

انهيار حكومة قنديل. 

مصر تعود خلال ساعات. 

وزير الداخلية: حددنا loge ١١‏ من «قناصة الإرشاد». 

واشنطن تطالب مرسي بانتخابات مبكرة. 

استرداد وطن. 

هكذا يتمرد ال مصريون. 

«الإنقاذ» تطالب بمحاكمة مرسي وقيادات الإخوان. 

واشنطن: الدممقراطية ليست مجرد انتخابات بل الاستماع للشعب. 

عزل مرسي.. بأمر الشعب. 

«الحداد» يحرض على سفك الدماء.. ويصف ما يحدث ب «انقلاب عسكري». 


تهريب ع حقائب مستندات من مقر الحكومة. 


- 87 - 


عائلة مرسي تنتقل ل «التجمع الخامس» بعد الخطاب. 

الرئيس المؤقت ل «المصري اليوم»: مسئولية كبيرة في ظروف حرجة. 

التكرار يعلم الثوار. 

دواوين الحكومة في قبضة الشعب. 

«تنسيقية ٠٠١‏ يونيو» تطالب القوات المسلحة بحل «الإخوان» ومحاكمة قيادات الجماعة. 


«امنع معونة».. حملة توقيعات شعبية لرفض امعونة الأمريكية. 


هذه كانت أبرز العناوين التي جاءت على صدر صفحات جريدة المصري اليوم طوال أيام الثورة 


ويلاحظ انحيازها الكامل للثورة والثوارء فقد أكدت العناوين على أن ما يحدث هو ثورة جديدة 
مكملة لثورة YO‏ يناير وعلى الرئيس وجماعته وحكومته الرحيل عن الحكم وتحقيق مطالب الجماهير 
الشعبية الثائرة» وبالتالي يمكن القول أن الخطاب الإعلامي لجريدة المصري اليوم كان يسعى لتشكيل 
وعي المواطن المصري بقضية الثورة وكشف الزيف الذي حاول أن تلعبه وسائل إعلام جماعة الإخوان 
المسلمين والذي سعى إلى تزييف وعي ال مواطن بقضية الثورة ومحاولة تصويرها على أنها انقلاب على 
الشرعية المزعومة وهو ما يمكن تأكيده من خلال العناوين الرئيسية لجريدة الحرية والعدالة طوال 


أيام الثورة حيث جاءت على النحو التالي: 


التحالف الوطني لدعم الشرعية يعلن الاعتصام برابعة العدوية. 
جريدة الوفد تحرض وتكذب على المتظاهرين. 
مرسي باق في منصة ودعاوى إسقاطه «غباء سياسي». 


تزايد أعداد المتظاهرين في رابعة العدوية.. دار الإفتاء: حمل السلاح في المظاهرات «حرام 
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شرعا». 
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الشعب يريد إسقاط الفلول وفضح معارضة ال مولوتوف ودعم الشرعية. 

صورة مبارك تملأ ميدان التحرير واشتباكات بالأيدي في «مؤتمر تمرد». 

استطلاع «الجزيرة» “6٠.7‏ يعتبرون مظاهرات ٠٠١‏ يونيو انقلاب على الدهقراطية. 
حالات التحرش che‏ في التحرير.. النائب العام yal‏ بالتحقيق مع ال معارضة. 


شهادات coll tal) due‏ هذه ليست ثورتنا.. ضور مبازك توزع وعلى اليمين Ug lil‏ وعلى 


اليسار أسفين يا ريس. 

مليونية رابعة.. أذكار ودعاء وتفاؤل. 

سياسيون: المعارضة مسئولة عن العنف.. الحزب الوطني يقود ثورة «تمرد». 
بلطجية «تمرد» استخدموا الرصاص الحي واعتلوا أسطح ال منازل لقنص الشباب. 
صراع ضد الهوية الإسلامية.. الانقلاب على الإرادة الشعبية. 

العلمانيون لا يريدون الإسلاميين بالحكم حتى لو كان الثمن إعادة نظام ا مخلوع. 
المعارضة توحدت مع الفلول وتقدم الغطاء للعنف وعليها احترام شرعية الصندوق. 
الرئاسة: الحوار مع الشباب.. نتجاوب مع مطالب الشعب.. 

الداخلية مسئولة. 

التحالف الوطني لدعم الشرعية: ا معارضة واهمة.. ولن تستطيع الانقلاب على الرئيس. 
البلتاجي رموز الفساد تقود المظاهرات. 


مرسى: لن أسمح بأي «انحراف» عن النظام الدستوري.. 
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«معركتي ليست ضد قوى المعارضة ولكن ضد الدولة العميقة وبقايا النظام القديم» Slo»‏ 
للغاية أن الجيش متفرغ للهمته الأساسية ولن يتدخل في الحكم. 

البورصة تدعم الشرعية وتربح ۲ مليار جنيه.. تسليم شيكات المعاش لأسر الشهداء. 

قنديل يتفقد التحرير والاتحادية» مظاهرات حاشدة في المحافظات لدعم الشرعية. 

وفد من أقباط الصعيد ينضمون لمرسي.. 

جبهة الإنقاذ.. بذور الانشقاق تظهر مبكرًا.. المعارضة لا تمتلك رؤية واضحة ويوجد انشقاق. 
تمرد تهدد وتعتدي وتسرق.. بلطجية تمرد تشعل النيران. 

جريمة في المقطم.. الداخلية تتواطأ وهجوم بالرصاص الحي والخرطوش والآلي طول الليل. 
كارت أحمر لجبهة الإنقاذ.. ٠٠١‏ يونيو «يوم وعدى». 

شعار إسقاط الرئيس معركة ضد المشروع والهوية الإسلامية.. جماعة الإخوان تمتص العنف. 
سقطات إعلام الفلول يوم ۲۰ يونيو. 

باطل. 

مرسي الرئيس الشرعي pth‏ 


مرسي عبر الصفحة الرسمية للفيس بوك: «ما أعلنه السيسي انقلاب عسكري». 


- خطاب الرئيس يغلق أبواب الانقلاب على الشرعية. 

٠١ -‏ رسائل في خطاب مرسي التاريخي للأمة. 

- عمارة: نحمل القوات المسلحة والشرطة مسئولية أحداث جامعة القاهرة. 
> البناء والتنمية: مرابطون في الميادين والشوارع للدفاع عن الشرعية. 

- بلطجية يقطعون الطريق على متظاهري النهضة. 

- أهالي الشهداء والمصابين: مقتل أبناءنا زادنا تأييدًا للشرعية. 

- الجريممة الخسيسة.. البناء والتنمية: عضو جبهة الإنقاذ قاد البلطجية. 

- أبطال تؤيد الشرعية» يروون تفاصيل مذبحة النهضة. 

= تفاصيل ليلة قضاها ٤‏ ملايين معتصم في daly‏ تحت الإرهاب. 


هذه كانت أبرز العناوين التي Sele‏ على صدر صفحات جريدة الحرية والعدالة طوال أيام 
الثورةء ويلاحظ انحيازها التام للسلطة السياسية» وجماعة الإخوان ا مسلمين ‏ حيث وقفت بكل قوة في 
وجه الثورة والثوار وحاولت تزييف وعي الجماهير بالثورة واعتبرت الثوار بلطجية وفاسدون يسعون 
لعودة الفلول من نظام مبارك وأنهم انقلابيون يسعون لإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب وقاموا 
بتزييف الحقائق حول أعداد المتظاهرين وأكدوا على أنهم أعداد قليلة مقارنة بالمتظاهرين لدعم 
الشرعية والرئيس ال منتخب. 

وتعكس القراءة التحليلية لعناوين الإعلام الخاص eg Ab!‏ أنه انقسم إلى قسمين الأول: الإعلام الخاص 
المستقل وهو يشكل النسبة الأكبر من الإعلام الخاص المقروء وقد اتخذ Lidge‏ إيجابيًا من قضية الثورة بل 
سعى إلى وضعها في بؤرة الدلالة» وهو ما يعني أن القوى الاقتصادية المسيطرة على هذه الوسائل الإعلامية 


كان من مصلحتها كشف الحقائق فيما يتعلق بقضية الثورة كما تحدث على أرض الواقع» أما القسم الثاني: 
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وهو الإعلام المملوك لجماعة الإخوان المسلمين فقد اتخذ Lid go‏ سلبيًا من قضية الثورة وحاول تهميشها 
وإزاحتها من بؤرة الدلالة بل وسعى إلى تشويهها ووصفها بالانقلاب على الشرعية» وهذا ما يعني أن 
القوى الاقتصادية والسياسية المسيطرة على هذه الوسائل كان من مصلحتها عدم كشف الحقائق فيما 
يتعلق بقضية الثورة كما تحدث على أرض الواقع لأنها تعني سقوطها ورحيلها من سدة الحكم. 

وفي محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج بما أسفرت عنه 
الدراسة الميدانية حول موقف الإعلام الخاص في عمومه من ثورة١٠٠‏ يونيوء ثم موقف الإعلام الخاص 
المقروء على وجه الخصوص من الثورة. فسوف يتضح أن هناك تقارب كبير بين ما توصلت إليه الدراسة 
التحليلية ونتائج الدراسة الميدانية. حيث جاءت نسبة 2۷۷ من عينة الدراسة تؤكد أن الإعلام الخاص 
كان مع الثورة مقابل ZO‏ أكدت أن الإعلام الخاص كان ضد الثورة» بينما جاءت نسبة AVE‏ ترى أن الإعلام 
الخاص وقف ف المنتصف بين التأييد والمعارضة للثورةء بينما أكدت نسبة 6* أنها لا تعرف ما إذا كان 
الإعلام الخاص قد أيد أم عارض الثورة» ويمكن تفسير تلك النتائج في ضوء ارتفاع حجم الوسائل الإعلامية 
الخاصة المؤيدة للثورة مقابل انخفاض حجم الوسائل الإعلامية الخاصة المعارضة للثورة فالإعلام الخاص 
الغير مملوك للتيارات السياسية الإسلامية كان هو الأكثر انتشارًا وبالتالي وقف مدعمًا للشورة في مقابل 


انخفاض نسبة الإعلام المملوك للتيار السياسي الإسلامي الذي وقف معارمًا للثورة. 


وفيما يتعلق بموقف جريدة المصري اليوم من ثورة ٠١‏ يونيو أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة 
0 يرون أنها مؤيدة للثورة. مقابل نسبة 20,0 يؤكدون معارضتهاء ونسبة XA‏ يؤكدون على موقفها 
المتأرجح بين التأييد والمعارضة. ونسبة “٠١‏ أكدوا على عدم معرفتهم موقفهاء ويمكن تفسير ذلك 
في ضوء وعي الشباب بدور الإعلام المقروء خلال ثورة 7٠١‏ يونيو حيث كان هؤلاء الشباب مشاركين 


ومتابعين بشكل جيد لأحداث الثورة. 
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وفيما يتعلق بموقف جريدة الحرية والعدالة من ثورة ٠١‏ يونيو أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة 
7 يرون أنها معارضة للثورةء مقابل >۱١‏ يؤكدون أنها مؤيدة للثورة: في حين جاءت نسبة XY‏ تؤكد 
الموقف المتأرجح بين التأيبد والمعارضة. ونسبة <٠١‏ تؤكد عدم معرفتهاء وتشير النتائج إلى ارتفاع نسبة 
وعي الشباب بدور الجريدة المعارض للثورة. وتعبر نسبة من أكدوا على أنها مؤيدة أنهم من الشباب 
غير المتابع جيدًا OV‏ موقف الجريدة كان من الوضوح بمكان لكن عدم اطلاع الشباب جعلهم يختاون 
استجابة التأييد بدون وعي فهناك من يدلي برأيه بدون علم في بعض القضايا على الرغم من أن قول 
لا أعرف لا يقلل منهم في شيء. 

ومن هنا يتضح أن الإعلام الخاص المقروء قد قام في إجماله بتشكيل وعي الجماهير بقضية الثورة 
في ٠١‏ يونيو وهو ما أكدته الدراسة التحليلية ودعمته بشكل كامل الدراسة الميدانيةء لكن إلى جانب 
هذا الدور قد كان هناك جزءً! صغيرًا من الإعلام الخاص المملوك للسلطة السياسية الإخوانية وتابعيها 
يسعى لتزييف الوعي بقضية الثورة لكن قوة الإعلام الخاص المقروء الغير مملوك لهذا الفصيل السياسي 
تمكنت من الانتصار في النهاية وقدمت الحقائق التي حاولت هذه الوسائل تزييفها. 
تاسعًا: موقف الإعلام الرسمي المرثئي من ثورة ٠٠١‏ يونيو: 

ele‏ الإعلام الرسمي Gabl‏ ليمارس دورًا مختلقًا عن الدور الذي مارسه في YO‏ ينايرء فلم ينحز للسلطة 
السياسية كما فعل في الماضي. حيث تعلم من الدرس واستطاع بجدارة أن يلعب اللعبة بشكل مختلف. 
فقد كان Hie‏ منذ البداية وبدأ ميل إلى الجانب الأقوى مع مرور الوقت واتضاح الصورةء فحينما وجد 
الجيش يقف في صالح الثورة والثوار تحول إلى منصة لقصف الرئيس وجماعة الإخوان وسعى لإبراز دور 
الثورة والثوار والجيش وقام بالسعي لتشكيل وعي حقيقي بقضية الثورة على عكس دوره في تزييف 
الوعي بالقضية في ly YO‏ وسوف نعرض خلال الصفحات التالية كيف تحرك الإعلام الرسمي Sob)‏ 
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من الحذر إلى الاطمئنان وبالتالي إلى القيام بدوره في تشكيل الوعي بقضية الثورة حيث نعرض نتائج 
الدراسة التحليلية والتي تنقسم إلى قسمين الأول نعرض فيه التوجهات العامة للإعلام الرسمي المرثي 
في dagas‏ والقسم الثاني نعرض لنموذج واقعي لهذا الإعلام وهو قناة النيل للأخبار. ثم ننتقل بعد ذلك 
لعرض نتائج الدراسة اميدانية. 
-Y‏ التوجهات العامة للإعلام الرسمي ال مرئي: 

لقد تعلم الإعلام المصري الرسمي من الدرس السابق في (0'يناير). فلم يشا أن يقع في نفس 
الحفرة مرة أخرى فيتم تخوينه من الشعب» ويتم محاكمته كما حدث مع سالفه فقرر وضع خطته 
التأمينية له ولصورته > Lo‏ على مصالحه. وليس Loo‏ على نزاهة الإعلام حيث قسم فترة ما قبل 
الثورة» والثورةء وما بعد الثورة إلى مراحل عديدة وهي: 
مرحلة النقطة المتوسطة: 

اتخذ الإعلام الرسمي موققًا أقرب إلى الحياد قبل نزول جموع الشعب للشارع بأسبوعين تقريبًا 
حتى وصل إلى النقطة المتوسطة التي يقف عليها يشاهد الأحداث من حوله. ويقف لها ساكنًا ليس 
ذا رأي ولا اتجاه. 

ظهر ذلك من خلال نشرات أخباره التي لم تتحدث حول تصريحات السياسيين أو حول الأعداد 
التي من المتوقع نزولها أو حول بعض الأحداث التمهيدية التي تنبئ بتظاهرة كبيرة على الأقل. 
مرحلة AR E Sj‏ 

التعامل بحذر يُنبئ باتجاه سيسير عليه الإعلام بعد الاطمئنان هي المرحلة الثانية التي تعامل 

المقصود تفصيلاً أن الإعلام الرسمي بدا في اتخاذ قرار الانزلاق وراء الشعب بعد 


خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم YY‏ يونيو بمسرح الجلاء للقوات المسلحة الذي 


ات 


قال فيه: «القوات المسلحة على وعي كامل Le‏ يدور في الشأن العام الداخلي دون المشاركة أو التدخل 
لأنها تعمل بحياد eb‏ وولاء pat Lyle)‏ وشعبها العظيم.. «القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي 
مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبهاء ولدينا من الوقت 
أسبوع». 

حينها أدرك الإعلام الرسمي من تلك الكلمات اتجاه القوات المسلحة الذي أعلن صراحة انحيازه 
لشعب «pas‏ ثم قال بصيغة الجمع: «لدينا من الوقت أسبوع».. فبدأ 3 خوض مرحلة الحذر.. 

بدأت برامج ال Talk Show‏ «التوك شو» في مناقشة وتحليل تلك الكلمات» وتتساءل حول دور 
الجيش 3 تلك <dl> pb!‏ ودور الإخوان الذين كانوا السبب الرئيسي 3 تجمع الشعب للنزول يوم ٠١‏ 
يونيوء فعليهم إصلاح ما أفسدوه. clog‏ الحوار الدائم في صيغة النصيحة للحكومة والرئيس» والتساؤل 
حول دور الجيش مع محاولات تضخيمه ونفاقه بشكل بسيط بدأفي التضخيم حتى زاد عن حده. ولكن 
ظل محايدًا حول الإخوان والرئيس والحكومة بشكل كبير. 

أما نشرات الأخبار فظلت أقرب إلى النقطة المتوسطة من الحذر في إذاعة أخبارهاء كما أنها 
تعلمت من ماضيها bg‏ تزر وقائعَ أو أحدانًا. 

وكما نقلت مشاهدًا للمتظاهرين في ميدان التحريرء فقد نقلت مشاهدًا مقابلة للمتظاهرين في 
رابعة العدوية. 
مرحلة اتخاذ القرار: 

أخيرًا قرر الإعلام الرسمي موقفه بنسبة تقترب من ال “٠٠١‏ يوم Y Y/U‏ وتحديدًا بعد بيان 
القوات المسلحة الذي أعلن فيه أن «القوات ا لمسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعبء وتمهل 
الجميع tA‏ ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو 


يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسئوليتها. 
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هذا البيان الذي أعلن فيه الجيش انحيازه للشعب على حساب أي قوة موجودة LE]‏ كانت» فاتخذ 
الإعلام الرسمي حينها فقط قراره بالوقوف مع الشعب المصري في التحرير والاتحادية» وأعلن صراحة 
تأييده للقوات المسلحة من خلال نفاقه المبالغ فيه والمكشوفء لكن في النهاية يُرضي المواطن الذي لم 
يبال بذلك لأنه La)‏ ينتظر من الجيش ظهرًا وحاميًا له. 

ظهر الحديث عن تاريخ الجيش ووطنيته وقوته وتخوين المتظاهرين في رابعة. بل وتخوين 
الرئيس وذكر مساوئه بعض الأحيان Le‏ واضحًا من خلال كل برامج ال Talk Show‏ «التوك شو »» بينما 
كان جزئيًا في نشرات الأخبارء وذلك لطبيعتها فقط كناقلة للحدث. 
مرحلة التركيز والتجاهل: 

برامج ال Talk Show‏ «التوك شو» بدأت في إبراز ميدان التحرير والاتحادية والمبالغة في تخوين 
الجماعة والرئيس ومؤيديهم ونشر فضائحهم. 

وليست تلك هي المشكلة أن يبرزوا خيانة الجماعة أو الرئيس» ولكن النقطة تتركز في أنه إعلام 

LAI‏ كان هناك تسابق غريب بين البرامج في الإعلام الرسمي في تخمين أعداد المتظاهرين فهنا 
الحديث حول 0 ملايين وفي القناة التالية الحديث حول زيادتهم إلى ٠١‏ مليون في أقل من دقيقة. 

أما بالنسبة لنقطة التجاهلء فهي تتعلق بمتظاهري رابعة الذين م يهتموا بالتعليق عليهم إلا عند 
نشر مقطع فيديو لأحد قياديي الجماعة الإرهابية أو أحد الأشخاص في تصريح أو كلمة تُخلق منها 


مادة للسخرية. 


بالنسبة لنشرات الأخبار فأكثر من 10< منها في مختلف قنوات الإعلام الرسمي تجاهلت متظاهري 
رابعة. وركزت فقط على تصريحات القياديين الغبية ولكن في شكل تصريح أيضًا. 

L&I‏ اختلفت نشرات الأخبار من قناة لأخرى 3 رصد عدد المتظاهرين فتفاوتت الأعداد من 
خمسة ملايين متظاهر 3 التحرير والاتحادية وحتى خمسة وخمسين مليونًا. 


الخطط التي مارسها الإعلام الرسمي لتدمير الجماعة والرئتيس وإسقاطه من خلال ما يسمى 


بالحرب الباردة أو الحرب النفسية. 
خطة التخوين: 
© تمثلت في كل الحقائق التي اعتمدت وسائل الإعلام نشرها في هذا التوقيت بالذات كتاريخ 
الجماعة وحقيقة تأسيسها وأصل حسن البنا وكشف مؤامرات الجماعة وأعضائها حاليًا لنشر 
الفوضى في مصر والسعي إلى تقسيمها. 
خطة زيادة الحس الوطني والحرب الخارجية على مصر: 
© كان لا بد من إضافة نوع جديد من الخطط لتعمل كمساعد رئيس للخطة الأولى» وهي زيادة 
الحس الوطني والعمل على بثه بكثافة لدى الجمهور. فكشف مؤامرات الجماعة ورئيسها 
تطلب الحديث حول تقسيم مصر والتفريط في أرضها وعرضها وشرفهاء ومرسي وجماعته 
يسعون للتنازل عن سيناء وجنوب مصر. 
© الجماعة هي من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل التي زرعتها في مصر لتدميرهاء ولذلك 
يجب أن نتصدى لقوى الغرب المتمثلة في الإخوان Ll‏ لحماية الوطن والأرض كان ضمن 


الخطة النفسية التي مارسها الإعلام الرسمي لمساندة الجيش ومحاربة الجماعة. 


خطة استخدام المشاهير: 


خطة مكررة منذ YO‏ ينايرء ولكن تلك ال مرة فقد اجتمع كل النجوم والمشاهير وخاصة الفنانين 
على نبذ الإخوان ومهاجمتهم بضراوة لم يسبق لها مثيلء كان أسلوبًا Lah‏ للتأثير بقوة على 


GI‏ في بعض الأحيان. 


خطة تكوين الصور الذهنية: 


كان ذلك من خلال البرامج التي بدأت في وضع المشاهد داخل صورة جديدة تخيلية تضع له 
كل التساؤلات والحلول أيضًا وترسم له مستقبلاً Log‏ مع الجيش والفريق السيسيء وتعده 
بحياة dig S‏ وتلعب حول الفقر والجوع فتكون صورة ذهنية أخرى ترسم مستقبلاً بلا 


إخوان» بلا جوع وبلا فقر. 


خطة ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد: 


كان ذلك منذ يوم ۲۰۱۳/۷/۲ تحديدًا وبعد بيان تنحية مرسي من خلال الأوبريتات والأغاني 
الوطنية التي تؤيد الجيش والسيسي وتحاول زيادة الحس الوطني ورفعه لدى المواطن ASL)‏ 
وتهزم نفسيًا كل من يؤيد الإخوان. 

من الغريب أن تلك الأغاني والأوبريتات جهزتها القنوات لتذيعها عقب البيان مباشرةء وكأنها 
متأكدة أنها لعبت الدور الصحيح لأخذ الرأي العام في هذا الاتجاه فجهزت وحضرت كل شيء 


Le‏ في ذلك الأغاني الوطنية والثورية. 


-Y‏ قناة النيل للأخبار نموذجًا للإعلام الرسمي المرئي: 


اعتمدت قناة النيل للأخبار كل الخطط السابقة باعتبارها إحدى القنوات المصرية الرسمية؛ مع 


اختلاف أو تفاوت في نسبة استخدام كل منها. 
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أبرز الخطط التي اعتمدتها قناة النيل للأخبار بعد مرورها بمراحل ما قبل وأثناء الثورة: 

خطة زيادة الحس الوطني والحرب الخارجية على مصر. 

خطة تكوين الصور الذهنية. 

خطة ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد. 
والخطة المقابلة للخطة الرسمية لإعلام الإخوان وهو التأثير على المتظاهرين من خلال رجال 
الدين.. (الحرب النفسية الدينية). 
منذ يوم 7١11/1/٠‏ بدأت قناة النيل للأخبار في إذاعة الأغاني الوطنية ما بعد بيان اللمجلس 
العسكريء وكأنها تحتفل بانتصار الثورة وكأن الجيش قد أعلن عزل مرسيء في محاولة لزيادة 
الحس الوطني ورسم صورة ذهنية تربط بين الوطنية وبين عزل مرسي. 
قسمت قناة النيل للأخبار في ستوديوهاتها التحليلية الشاشة إلى أربعة أجزاء جزئين لثوار ٠٠١‏ 
يونيو في التحرير والاتحادية وجزء لميدان رابعة» والأخير لمقدم البرامج وضيوفه. 
من الواضح أن قناة النيل قد تعلمت من سابق أخطائها. وشعرت بالصف الأقوى ومن يجب 
أن تسانده. 
ظهر ذلك في الضيوف الذين استضافتهم الذين يرفضون مرسي ويدعمون الجيش مثل: العميد 
سمير راغب الخبير والمحلل السياسي. 
ظهر دور الحرب النفسية الدينية ومحاولات التأثير على الجمهور من خلال رجال 


الدين dite Lile‏ 1 والذين يرفضون الرئيس 4“ كما الشيخ/ عبد العزيز 
النجار من علماء الأزهرء والذي شكر أيضًا رجال الشرطة لدورهم في حفظ 
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الأمن» وتحدث عن عدم وجود مشكلة في الدستور تجعل الرئيس مرسي يعتذر ويتنحى» ثم 
تحدث عن دور الأزهر الشريف الذي كافح من أجل مصر وقاد دورًا Eble‏ ثم خروج الإخوان 
الآن ليطعنوا فيه. 

يوم ۲١٠۳/۷/١‏ أعلنت قناة النيل للأخبار هجومًا غير مباشر ولكنه ضاري على الرئيس مرسي 
وجماعته عندما بدأت في إبراز كل عيوب ومشاكل الرئيس وجماعته خلال فترة السنة بالأسماء 
والأرقام» وذلك من خلال استوديوهاتها التحليليةء بل وبدأت في مناقشة خارطة الطريق 
المتوقعة بعد EA‏ ساعة. 

من الأمور التي تؤكد توقعات قناة النيل للأخبار لقرار عزل مرسيء أو Ley‏ وقوفها بجانب 
الثوار بضراوة عندما بدأت في استضافة مؤيدين للحكومة والرئيس مع معارضين لها في نفس 
الأستوديو مع خروج مقدم أو مقدمة البرنامج عن سياق العمل الحرفي عندما يهاجم المقدم 
مؤبد الرئيس 1ST‏ حف هارمه 

يوم VY‏ وبعد خطاب مرسي الذي رفض فيه أي تغيير أو انتخابات مبكرة وتمسكه بالشرعية 
وكلمة «الشرعية» التي تكررت gst‏ من SLE‏ أيام حكمه «pak‏ وكان أول رد فعل للقناة 
الاتصال ب «خالد داود» المتحدث باسم جبهة الإنقاذ وإتاحة الفرصة له لمهاجمة مرسي. 
وبعد انتهاء الأستوديو التحليلي اتضح أن القناة قد ترددت هل تظل في نفس الطريقء أم أنها 
يجب أن تسلك الطريق المعاكس Lewis‏ عادت لمرحلة النقطة المتوسطة من خلال إذاعتها 
لتقرير حول النيل والزراعة في مصرء ثم إذاعتها لفيلم تسجياي عن الصيف والمصيفين وبلطيم. 
Lous,‏ عرضت مناظرًا طبيعية من واحة سيوةء ثم نشرة الأخبار تنقل الحدث كما هو ثم 


فيلمًا تسجيليًا عن الشيخ محمود الحصري. 
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- منذإعلان بيان عزل مرسي يوم Gale ۷/١‏ الأمور لنصابها الطبيعي فهناك مرحلة الاطمئنان 
واستخدام كل الخطط deg nih!‏ والغير مشروعة post‏ الرئيس والإخوان وصورتهم بصرف 
bil‏ عن اتجاهاتهم» فقد ظهرت في صورة مبالغة أقرب SLAW‏ والتمسح بالنظام الجديد. 
- وامتلأت القناة بفيديوهات الأغاني الوطنية والداعمة للجيش والأستوديوهات التحليلية التي 
تهاجم فقط الرئيس السابق وجماعته وترفع من شأن المؤسسة العسكرية وعظمتها. 
ويتضح من العرض السابق أن الإعلام الرسمي GLI‏ قد قام بتشكيل الوعي بقضية الثورة بل وكان 
منحارًا لها ولكن بحذر شديد في البداية ثم حسم موقفه المؤيد والداعم لها بعد أن تأكد أن الجيش 
المؤسسة الأقوى على الأرض تقف في صف الثورة فخرج الإعلام الرسمي يؤيد بقوة بل وصل إلى حد 
النفاق للثورة والثوار والجيش في بعض الأحيان وهي صورة تخرجه عن دوره ال موضوعي خاصة حينما 
بدأوا في مهاجمة الرئيس وجماعته وكأنهم كانوا في غيبوبة وفاقوا بشكل مفاجئ على خيانة وعمالة 
الرئيس وجماعته. 
وفي محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي أسفرت عنها 
الدراسة التحليلية بماجاءت به الدراسة الميدانية فيما يتعلق بموقف الإعلام الرسمي المرئي من ثورة ٠٠١‏ 
يونيو فقد جاءت الدراسة الميدانية لتدعم موقف الدراسة التحليلية في هذا الشأن حيث جاءت نسبة 
١‏ يؤكدون على أن قناة النيل للأخبار كانت مع الثورةء مقابل نسبة ۸> فقط أكدوا على أنها كانت 
ضد الثورة. وجاءت نسبة <۲١‏ يرون أنها تأرجحت بين التأييد والمعارضة: وأخيرا نسبة >٠١‏ أكدوا عدم 
معرفتهم» وهي نتائج تعبر عن وعي عينة الدراسة من الطلاب الذين يرون أن الإعلام الرسمي Gob!‏ 
ممثل في قناة النيل للأخبار كان أميل إلى تشكيل وعي الجماهير بحقيقة ما يحدث في الواقع وأنها ثورة 


حقيقية على عكس موقفهم من RYO‏ 


OL 


عاشرًا: موقف الإعلام الخاص Gob!‏ من ثورة ٠٠١‏ يونيو: 

جاء الإعلام الخاص المرثئي بشقيه الوطني والإخواني ليمارس دورًا واحدًا لكن في اتجاهين مختلفين 
الأول مارس دوره في تشكيل الوعي بقضية الثورة والثاني قام بممارسة دوره في تزييف الوعي بقضية 
الثورة. حيث قام الإعلام الخاص الوطني بالهجوم على مرسي وجماعة الإخوان ووصفهم بالخونة والعملاء 
وضرورة التخلص منهم وأبرزوا دور الثوار في الميادين ال مختلفة خاصة 3 الاتحادية والتحريرء وفي المقابل 
قام الإعلام الخاص بالإخوان بالهجوم على الثورة والثوار واعتبارهم بلطجية ومأجورين من أجل إسقاط 
الشرعية؛ ولذلك سوف نقوم بعرض التوجهات العامة SLEW‏ الخاص ال مرئي بشقيه الوطني والإخواني ثم 
ننتقل مناقشة ما قدمته قناة CBC‏ باعتبارها نموذجًا لتشكيل الوعي بقضية الثورة ثم ما قدمته قناة 
YO pas‏ باعتبارها نموذجًا لتزييف الوعي بقضية الثورة وأخيرًا نعرض لنتائج الدراسة الميدانية. 
-é‏ التوجهات العامة للإعلام الخاص المرئي: 

كان للإعلام المصري الخاص دورًا رئيسيًا في الشد من أزر المتظاهرين وتشجيعهم» حيث تعلم هو 
الآخر من أخطائه السابقة YO)‏ يناير) فاتخذ صف الثوار هذه Sb!‏ ولكن ذلك حدث أيضًا ليس فقط 
لنصرة الثورة. وإنما للعداء الشديد والعناد وحالة الحرب الشرسة والصريحة le‏ بين الإعلام الخاص 
«Spat!‏ وإعلام الإخوان الخاص الذي سب وشتم كل من لا ails‏ وهاجمه وخونه على مدار السنة. 

إنها الفرصة الأقوى لرد الاعتبارء وتدمير الإعلام الإخواني والإخوان أنفسهم ومؤسساتهم بل 
ورئيسهم أيضًا. 

لم يمر الإعلام المصري الخاص بمرحلة النقطة Aba gh!‏ ولا مرحلة الحذرء وإنما بدأ مرحلة اتخاذ 


القرار مباشرة كل على اتجاهه. 


He Our 


فهناك قنوات مصرية خاصة وطنية» وهناك القنوات المصرية الخاصة الإخوانية التي سلف ذكرهاء 
وكل من النوعين اتخذ قراره منذ البداية. 

الإعلام المصري الخاص الوطني اتخذ قراره ما قبل 1/٠١‏ بشن حرب ضارية على الرئيس مرسي 
وحكومة هشام قنديل وجماعة الإخوان وكل ال مؤسسات التي Las‏ بالجماعة: وتلك الحرب ظهرت 
جلية واضحة في برامجها كلها بلا استثناء Talk Show‏ ومذيعيها وضيوفها واستضافة من يؤيد الإخوان 
من أجل تسويء صورته وتدميرها ومهاجمته حتى من مقدمي البرامج. 

على الناحية الأخرى فهناك الإعلام المصري الخاص الإخواني والذي اتخذ قراره LAs)‏ ولكن قبل 
الأخر بسنة بالهجوم على كل من لا ينتمي أو يؤيد مرسي وجماعة الإخوان والحكومة بل وتكفيرهم 
والتلاعب gles‏ وآيات القرآن وتفسيرهاء والتلاعب بالدين واستغلال جهل الناس به أو عدم علمهم به 
بشكل كافي. 

La)‏ مرحلة التركيز والتجاهل لم تكن موجودة في الإعلام المصري الخاصء» GY‏ الطرفان المتصارعان 
ببساطة ركزا على الآخر تركيرًً شديدًا بل ونقل كل منهم ميدان الآخرء وقام بتحليله لتنفيذ خطة 
اصطياد الأخطاء والتضخيم والمبالغة التي سنتناولها لاحقًا. 

الخطط التي اشترك فيها الإعلاميون المصريون الخاصين «الوطني والإخواني» أو المؤيد والمعارض». 
خطة التخضوين: 


الخطة التي تعتمد أن يتعمد كل طرف تخوين الأخر ونفي صفة الوطنية dis‏ بل واختلاق بعض 


الأكاذيب لإثبات خيانته. 


27200 


خطة ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد: 


لعب عليها الطرفان LAL)‏ فالأول طالب الجيش أو المؤسسة العسكرية منتهى الصراحة بمناصرته 
وعزل الجماعة» ثم عمل على مراجعة تاريخ المؤسسة العسكرية الوطني والتأكيد على سعيها لخدمة 
مصر وأبنائها Lilo‏ مما يتطلب منهم تخليصهم من أعداء وخونة الوطن جماعة الإخوان والرئيس محمد 
“gay‏ 

ترسيخ الفكرة LÉT‏ كان لزيادة الاعتقاد في خيانة وعمالة الرئيس وضرورة عزله ولا بديل عن 
الرحيل. 

أما الطرف الثاني «الإخواني»» فبدأ في ترسيخ فكرة الشرعية والدستور الذي صوت عليه الشعب 
ووافق cule‏ وبدأ في محاولة زيادة اعتقاد الناس في الجماعة والرئيس مرسي وإنجازاتهما ونزاهتهما وعملهما 
المستمر من أجل مصر وأبناء مصر. 
خطة اصطياد الأخطاء والتضخيم وامبالغة: 


حيث كان كل طرف يسعى إلى نشر صور حية للميدان الآخر المعادي ثم يتصيد الخطأ ويبالغ فيه 


ويضخمه وربما He guas‏ جديدًا لا علاقة له بصورة الميدان. 


فالأول كان ينقل الصورة من ميدان رابعة ثم يتحدث عن حالات الحرب المنتشرة بشكل كبير بين 
صفوف متظاهريه مع ذكر أرقام دقيقة وكأنه استطاع حصرهم» بل ومن مظاهر وأدلة تلك الخطة 
اصطياد بعض من الصور لحاملي السلاح في رابعة وعند جامعة القاهرة وتصويرها للمشاهد بأن السلاح 
يساوي مائة والمائة تعني امتلاء رابعة والقاهرة بالمتفجرات. 

على الناحية الأخرى فقد صور إعلام الإخوان متظاهري الاتحادية والتحرير بامماجنين الفاجرين 
الذين يمارسون العلاقات الجنسية في الخيام ويتناولون المشروبات الكحولية ويبحثون عن كل ماهو 
حرام لفعله وصورة لمتظاهر يحمل Las‏ خيمة يتم تصوريها للمشاهد على أنها Las‏ للتكسير والتخريب 
والاقتتال» بل ومن يحملها ليس ثائرًا أصلاً بل بلطجي ومأجور. 
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خطة استخدام المشاهير: 


برع في استخدامها الإعلام ا مصري الخاص الرافض مرسي وجماعته بينما ۾ يستطع الإعلام Grohl‏ 
الخاص المؤيد لممرسي استخدامها لأنه من سب وشتم وخون قبل ذلك هؤلاء المشاهير. 


خطة التكفير والتأثير اللاهوت الديني: 


هي dbs‏ استخدمتها فقط قنوات الإعلام المصري الخاص الإخوانية. وهي نفس الخطة التي 
استخدمتها على مدار السنة التي حكم فيها الرئيس السابق مرسيء وكانت أحد الأسباب الرئيسية لقيام 
الشورة» الشق الأول في تلك الخطة التي اعتمدت على تكفير كل من ينقد أو يعترض على الرئيس المعزول 
مرسي أو جماعته لدرجة أن تلك القنوات سبت الأزهر الشريف وشيوخه حين تصدوا لمرسي وجماعته 


وأخطائهم الفادحة. 


الشق الثاني: اعتمد على اصطياد أو استهداف الفئة الأمية في مصر من قراها وريفها التي تتميز 
بتدينها الفطريء ولعبوا بالدين والقرآن والأحاديث وفسروها بما يخدم مصالحهم حتى لو خالف الدين 
لإقناع الناس بهم وبفكرة ربط الرئيس والجماعة بالدين الإسلامي» ومحاولة شن حرب أفكار نفسية 


دينية لاستخدام مدخل التفكير اللاهوت الذي يلقى صدى عند تلك الفئة. 


Lái‏ شرعوا في رواية بعض الأحلام والرؤى الوهمية ووضع تفسيرات لها تفيد بغضب الله على 
مصر لولم يحكمها مرسي وجماعته» ورؤى أخرى تربط بين الإسلام ونصرته ووجود الجماعة على الساحة 
والعديد من هذا القبيل. 

كل تلك القنوات كان أشهرها وأبرزها: الرحمة» الناس» الخليجية» VO pas Sled!‏ الحكمة. Jlag‏ 


صفاء.... إلخ. 
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خطة استخدام Josh!‏ العاطفي للتفكير: 

LOI‏ استخدمته فقط قنوات الإخوان من خلال ادعاءاتها الكاذبة حول قتل قوات الشرطة 
وبلطجية الفلول وقناصتهم لمؤيدي «quo‏ وقتل أطفالهم ونسائهم وغيرها من GAS‏ الادعاءات التي 
تهدف لإقناع الناس وتحويل مسارها عن طريق المدخل العاطفي. 

أضف إلى ذلك تباين القنوات من واحدة للأخرى في استخدام خطة إلى أخرى كخطة اللعب على 
مشاعر الوطنية وفكرة المؤامرة والقبض على أجانب مدربين سواء في صف الثوار لإسقاط نظام مرسي 
الشرعي كما ادعواء أو 3 tuo‏ مؤيدي مرسي من حركات كحماس وجماعات إرهابية عاطية متطرفة 
واستخدام خطة تفسير الأقاويل وخطط التهوين وغيرها مما تم استخدامه في ثورة YO‏ يناير من قبل 
الإعلام المصري الرسمي والخاص. 
ع- قناة CBC‏ نموذجًا للإعلام الخاص الوطني اطرثي: 

CBC‏ كقناة مصرية خاصة بدأت رحلتها مع ثورة ٠٠١‏ يونيو بمرحلة اتخاذ القرار مباشرة كما ذكرنا 
سابقًا.. وقد كان القرار بالتصدي للرئيس مرسي وجماعته ودعم الثوار والمؤسسة العسكرية. 
عملت Las)‏ بشكل أساسي ورئيسي على خطط: 

التخوينء ترسيخ الفكرة وزيادة الاعتقاد, اصطياد الأخطاء والتضخيم واطبالغة: bg‏ تستخدم طبعًا 
bbs‏ التأثير النفسي اللاهوقء والتأثير النفسي العاطفي. 

يوم 7/٠0‏ بث مباشر يداني التحرير ومنطقة الاتحادية. وتم بث تقرير أثناء نقل الأحداث 
يتحدث عن أخطاء مرسي وجماعته خلال din‏ ثم بدأت في بث فيديوهات حية ليدان التحريرء 
وصوت خلفي لجموعة تصيح: «مستنيين ál‏ يلا انزلوا» مع بعض من الأغاني الوطنية dd ob!‏ على 


التظاهر وتحرير مصرء وذلك يشير إلى الأسلوب الواضح الذي قررت القناة انتهاجه. 


a TOK 


أمثلة توضيحية: 

خيري رمضانء يتحدث عن أصوات هتافات المتظاهرين في ميدان التحرير والاتحادية واصقًا تلك 
الأصوات والتجمعات بأصوات الحرية ويهاجم الإخوان لتلاعبهم بالدين وحديثهم عن عدم جواز تظاهر 
المرأة حينها. 

ثم يتحدث مع ضيفه عن دور القوات المسلحة والسيسي في مصر خلال الفترة السابقة وأن الجيش 
أو القوات ال مسلحة دفعت ٠٠١‏ مليار جنيه من ميزانيتها SLEY‏ اقتصاد الوطنء وتجاهل الرئاسة إعلان 
ذلك. 

إذن خيري رمضان يهاجم الجماعة ويرفضها ويدعم القوات ال مسلحة والفريق عبد الفتاح السيسي 
والثوار وسلامة مصر. 

دينا عبد الرحمن في حديثها يوم ١‏ تعرض خريطة pab‏ بها أماكن متظاهري التحرير والاتحادية 
والمحافظات» وأيضًا متظاهري مرسي أو مؤيديه في رابعة» وتوضح أن العدد Y‏ يقارن وتنصر الثوار 
والسيسي والجيش. 

الشاشة مقسمة ل أجزاء واحدة لدينا وكل الأجزاء الأخرى تعرض صور وبث حي للمتظاهرين 
ضد الرئيس المعزولء ولا تعرض أي بث لرابعة ومؤيدي مرسي. 

Lys‏ تستضيف المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي/ خالد عليء والصحفي/ محمد علي خيرء 
والضيوف يرفضون الإخوان. 

أيضًا الأستاذ/ محمد طلبة رئيس «حركة سلفيوكوستا» الذي يرفض مرسي والإخوان أيضًا. 


على نفس الدرب يسير كل مذيعي ومقدمي القناة» اصطياد الأخطاء والتضخيم وامبالغة.. التخوين 


الكامل.. شن الحرب الدينية العكسية.. خلق أو صنع صور ذهنية جديدة لدى المشاهد. 


a AR 


أعلنت القناة من خلال شريط أخبارهاء وبرامجها ومذيعيهاء وتغطيتها وبثها الحيء انحيازها 
المباشر للشوارء كما أعلنت عداءها الرسمي للرئيس السابق ما قبل 1/٠١‏ وحتى عزله وحتى OSI‏ 
0- قناة YO pao‏ نموذجًا PEW‏ الخاص الإخواني المرني: 

مصر YO‏ كقناة مصرية خاصة مؤيدة لمرسي والإخوان بدأت رحلتها أيضًا مع ثورة ٠٠١‏ يونيو مرحلة 
اتخاذ القرار لدعم مرسي وجماعته وكل من يؤيدهم» ورفض ونبذ الثوار ومعارضي الرئيس واتهامهم 

استخدمت كل الخطط deg ib!‏ والغير dog pie‏ الحقيقية والغير حقيقية كخطة التخوين» ترسيخ 
الفكرة وزيادة الاعتقاد. اصطياد الأخطاءء والتضخيم والمبالغة:» التأثير النفسي اللاهوقء التأثير النفسي 
العاطفى. 


كان مذيعي القناة الأبرز هم «نور عبد الحافظ» الشهير ب «خميس»» و»محمد العمدة» و«هاني 
صلاح» والذين عملوا على تخوين الثوار كعنصر أساسي في حربهم النفسية لتزييف الوعي وتضليل 
الجمهور. 

dbs» LAI‏ التأثير اللاهوق» تصدر العمل به «نور عبد الحافظ» الذي يتحدث أن الإسلام يواجه 
الأمن الكفرة المرتدين الذين كُشفوا بعد 1/۳۰ و ۷/۱ و ۷/۲ و ۷/۳ مع ذكر الآيات القرآنية على مدار 
الحديث والاستشهاد بالأحاديث وعلماء الدين. 

من الملفت للنظر والذي يكشف غباء وكذب ونفاق هذا النوع من القنوات أنهم وجهوا رسالة 
شكر وتقدير للقوات المسلحة والجيش لإيمانهم بالديمقراطية في اليوم ..1/٠٠١‏ بل وشكروا الشرطة من 
خلال نور عبد الحافظ. 

Ll‏ يوم // أي بعدها ب ” أيام فقطء اتهمت القناة على لسان نور أيضًا الجيش والشرطة بالخيانة 


والعمالة والتعاون مع الفلول ومحاربتهم للدولة الإسلامية وفي نفس برنامجه. 
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تفسير الأقاويل أو الرؤى مثل الرؤية الشهيرة التي تتحدث عن حمام يقف على كتف الرئيس 
ا معزول مرسي ثم تفسيره أنه سيحكم مصر A Sab‏ سنوات» بل وتم وضع تكملة لها Gb‏ الشيخ حازم 
صلاح أبو إسماعيل سيحكم لثمان سنوات أخرى. 

تحدثت القناة الإخوانية عن مؤامرات الجيش والشرطة والفلول لتصفية الإخوان. واستهداف 
الدين» واستعملت سياسة المدخل العاطفي عن طريق زرع فكرة القناصة واختلاق روايات وهمية 
حول حرق جثث والإلقاء بها في مقالب القمامة وغيرها من الروايات البلهاء التي استخدموها من خلال 


مذيعي القناة يتقدمهم هاني صلاح ونور عبد الحافظ وشريف منصور. 


ويتضح من العرض السابق أن الإعلام الخاص Gb!‏ بشقيه الوطني والإخواني قد قاما بدورين 
متناقضين الأول قام بتشكيل الوعي بقضية الثورة والدفاع عنها ودعمها منذ البدايةء والثاني لعب Dad‏ 
في تزييف الوعي بقضية الثورة والهجوم عليها منذ البداية Lay)‏ وقد قام الفريقان بمحاولات متعددة 
لتشويه الطرف الآخر وهو ما يخرج كلا الفريقين من فكرة الموضوعية الإعلامية. 

وفي محاولتنا لاستخدام آلية القياس على الواقع من خلال مقارنة هذه النتائج التي أسفرت عنها 
الدراسة التحليلية Le‏ جاءت به الدراسة الميدانية فيما يتعلق بموقف الإعلام الخاص Gb!‏ من ثورة 
٠‏ يونيو فقد جاءت الدراسة الميدانية لتدعم موقف الدراسة التحليلية في هذا الشأن» حيث جاءت 
بالنسبة للإعلام الخاص الوطني المتمثل في قناة 8896 CBC‏ من عينة الدراسة أكدوا على دعم القناة 
للشورة. مقابل 0.0 أكدوا على عدم دعمها للثورةء وجاءت نسبة 7,0* تؤكد على أن القناة وقفت Ús ga‏ 
متأرجخًا بين التأييد والمعارضة. وجاءت نسبة <٤‏ تؤكد على عدم معرفتها إذا كانت القناة مؤيدة أم 


معارضة وهو ما يدعم نتائج الدراسة التحليلية. 
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أما الإعلام الخاص GL!‏ الإخواني المتمثل في قناة YO poe‏ فقد جاءت نسبة 86,0" تؤكد أنها 
ضد الثورة في مقابل >١‏ تؤكد أنها كانت مع الثورةء وأكدت نسبة ZO‏ أنها كانت تتأرجح بين التأييد 
والمعارضة»ء وأخيرًا جاءت نسبة ٩,0‏ تؤكد عدم معرفتها إذا كانت مؤيدة أم معارضةء وتؤكد هذه 
النتائج في عمومها دعم نتائج الدراسة التحليلية. 


استنتاجات: 


لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة اختبار تلك الفرضية العلمية التي تشير إلى أن الإعلام الحديث 
بكافة أشكاله» أحد أهم وسائل تشكيل الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع: لكن سيطرة بعض القوى 
السياسية والاقتصادية على هذه الوسائل الإعلامية تنحرف بها لتقوم بوظيفة معاكسة ومناقضة تمامًا 
وهي تزييف الوعي بقضايا ومشكلات المجتمع. 

ومن خلال نتائج الدراستين الميدانية والتحليلية يمكن القول أن هذه الفرضية صحيحة بنسبة 
aS‏ فمن خلال مناقشة ظاهرة الثورة تأكد صدق الفرضية. حيث جسدت هذه القضية الدور 
ا مزدوج لوسائل الإعلام حيث تأرجح دور وسائل الإعلام بين عملية تشكيل الوعي وتزييفه فخلال ثورة 
YO‏ يناير قام الإعلام الرسمي بشقيه المقروء والمرئي بتزييف الوعي بالثورة ومحاولة تشويههاء Lal‏ الإعلام 
الخاص فقد اختلف في ذلك حيث ele‏ الإعلام الخاص المقروء ليشكل إلى حد ما وعي الجماهير بالثورة, 
في حين سار الإعلام الخاص Gb!‏ على نهج الإعلام الرسمي في تزييف الوعي بقضية الثورة. WY‏ فقد 
كان الإعلام أميل إلى تزييف الوعي من تشكيله في ثورة YO‏ يناير. 

Li‏ الإعلام في ثورة ٠١‏ يونيو فقد استمر في لعب الدور المزدوج OSI‏ هذه المرة بطريقة عكسية بمعنى 
أنه كان أميل إلى تشكيل الوعي بالثورة من تزييفهء وهنا جاء الإعلام الرسمي بشقيه المقروء والمرئي ليكرس 
كل طاقاته لتشكيل وعي حقيقي بالثورة» في Yo‏ انقسم الإعلام الخاص المقروء والمرئي على نفسه ففي الوقت 


الذي سعى فيه الإعلام الخاص ال معبر عن القوى ASL‏ لتشكيل وعي حقيقي بقضية الثورة على غرار الإعلام 


2 


تشويهها ووصفها بأنها عملية انقلاب على الشرعية من قبل الجيش. 


وفي النهاية يمكن التأكيد على أن النظام السياسي الحاكم ورجال ال مال التابعين وا مستفيدين من 
سياساته بسيطرتهما على وسائل الإعلام بشقيها الرسمي والخاصء قد تمكنا في أغلب الأحيان من توجيه 
الإعلام لكي يقوم بوظيفة معاكسة ومناقضة لأحد أهم وظائفه وهي تشكيل الوعي الجماهيري بقضايا 
ومشكلات ال مجتمع» حيث قام بالتزييف والتضليل» وهو ما كشفت dis‏ الدراستين الميدانية والتحليلية 
لقضية الثورة» حيث كانت محاولتنا تهدف بشكل أساسي إلى توعية الجماهير بأساليب تزييف وعيها 
عبر وسائل الإعلام الحديثة ونتمنى أن نكون قد أنجزنا جزءًا من هذه المهمة والشاقة والتي تتطلب 
دراسات وبحوث كثيرة في هذا الاتجاه. 
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الفصل الثالث 

الرؤى السياسية للأقباط في المجتمع المصري 
مقدمة. 
أولاً: قضية التنمية. 
ثانيًا: قضية العدالة الاجتماعية. 
ÉG‏ القضية العربية. 
رابعًا: قضية الدهقراطية. 
خامسًا: قضية المواطنة. 


استنتاجات. 


ا « 
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مقدمة: 

نحاول في مطلع هذه الدراسة طرح سؤال رئيسي مؤداه هل متلك الأقباط خطابًا سياسيًا مستقلاً 
يشكل أحد روافد الخطاب السياسي في الخطاب السياسي المصري؟ وهل تعتبر جريدة وطني المنبر 
الذي يتخذه الأقباط للتعبير عن خطابهم السياسي؟ وللإجابة على هذا التساؤل نفرق بين مفهومين 
أساسيين هما: مفهوم الخطاب السياسي ومفهوم الرؤى السياسية ‏ حيث يعبر الخطاب السياسي عن 
رؤية سياسية واحدة منطلقة من مرجعية فكرية محددة. بينما تتضمن الرؤى السياسية أكثر من 
موقف سياسيء وكذلك تنطلق من AST‏ من مرجعية سياسيةء وفي هذا الإطار يؤكد الأقباط على أنهم 
لا يمتلكون خطابًا سياسيًا خاضًا بهم يستند إلى المرجعية الدينية Aub!‏ وإنما يمتلكون رؤى سياسية 
متعددة تنتمي إلى الخطابات السياسية المختلفة الموجودة على الساحة السياسية المصريةء ومن خلال 
هذه الرؤية يطرح الأقباط مجموعة من الأدلة والقرائن التي تشكل في مجملها إجابة عن التساؤل 


وأول هذه الأدلة يتمثل في أن هناك انفصالاً ما بين الدين والسياسة في الفكر الديني المسيحي 
حيث يشير البابا شنودة إلى أنه «ليس هناك شيئًا اسمه المسيحية السياسية.. فالمسيحية ليس فيها 
تنظيم سياسي وليس لها دعوة سياسية .. هي دعوة روحية في الأساس والكنيسة المصرية تاريخيًا 
Lie‏ إنشائها تحرص على الصلاة من أجل رئيس الدولة وقياداتهاء ونحن ندين بالولاء دائا للوطنء 
وندعو في صلواتنا أن يمد الله رئيس الدولة بروح النصر ويلهمه الحكمة والسداد.. إخلاصنا للحاكم 
أمر عقدي يوصينا به الكتاب المقدس.. نحن لا يمكن أن نكون معارضة للحكم.. ونحن نرفض 
المعارضة ونرحب بالحوار واختلاف الآراء وتعدد الاجتهادات من أجل الصالح العام.. هذا هو موقفنا 
COW‏ وأساسه في العقيدة وفي الكتاب المقدس.. وأرجو أن يكون ذلك واضحًا ومفهومًاء والهدف 


الأول للكنيسة هو أن يعيش الفرد في سلام روحي مع الله. ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد 
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من أن يعيش في سلام مع الآخرين أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم؛ لذلك لابد أن تكون هناك علاقة 
مباشرة بين الفرد والكنيسة وبين الكنيسة والمجتمع. ولا يعني ذلك أن يكون للكنيسة دور سياسي ليس 
للكنيسة دور سياسي» ولكن لها دور اجتماعي.. والكنيسة تعرف الحدود بين ما هو سياسي وما هو 
اجتماعيء فلا تتجاوز إلى الدور السياسيء الكنيسة تسهم في التنمية وتنظيم الأسرة والتدريب» وتقدم 


إعانات للفقراء. وتوفر خدمات صحية وتعليمية فهل هذه سياسة؟». 


dy‏ نفس الإطار الداعي لفصل الدين عن السياسة في المسيحية يؤكد يوسف سيدهم أن «جميع 
المجتمعات التي ظهرت فيها المسيحية في العصور القديمة عانت من سيطرة وتسلط الكنيسة على 
السياسة وشئون ال مجتمع وخاضت صراعات مريرة لفصل سلطة الكنيسة عن سلطة الدولة.. فقد قال 
السيد المسيح دع ما لقيصر لقيصر.. وما لله لله» وهذا هو النموذج الأمثل الذي قدمه السيد ا مسيح 
والفكر الديني المسيحي.. إذن ليس غريبًا أن نؤمن وندعو إلى فصل الدين عن الدولة حتى يتوافر ال مناخ 
الصحي السليم لنمو معايير الدهقراطية وحقوق الإنسان GY‏ حساسية وقدسية الجوانب الإهانية في 
الدين لا تستقيم مع تعايش الرأي والرأي الآخرء ووجود رؤى مختلفة لتيارات مختلفة تسعى لارتقاء 
مقاعد السلطة ولكل منها برامجه التي يجب أن تتوافر لها فرص عادلة ومتساوية لتطبيقهاء فإذا ما 
وافقنا على انتهاج LI‏ من تلك التيارات مبدأ الجمع بين الدين والدولة.. كيف يكون ترجيح رأي أو رؤية 


لفريق آخر على رأي الدين»”. 


ويؤكد سامح فوزي على أن «الفكر المسيحي يقوم على الفصل بين الدين والدولة» بمعنى عدم 
الخلط بين السياسة والدين وينعكس ذلك بصورة أو بأخرى في الخطاب القبطي من زاوية المطالبة 
بالعلمانية أو الدولة المدنيةء بمعنى أن تكون الدولة محايدة تجاه أتباع الديانات المختلفة» ولكن دون 
أن يعني ذلك الإفراط في ملاحقة أو القضاء على التجليات الدينية في الحياة العامة, يمكن ‏ كما حدث 


في تاريخ الحركة الوطنية المصرية- أن تتلاقى العلمانية مع الدين في صيغة وطنية جامعة»”. 
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وفي إطار تأكيد الفصل بين الدين والسياسة في الفكر الديني المسيحي يؤكد فريتس شتيبات في 
كتابه الإسلام شريكًا: «أن هناك عدد لا يستهان به من المثقفين المسلمين الذين يتبنون الاتجاه العلماني 
ويؤمنون بأن على الإنسان في العالم الحديث أن يهتدي في كثير من مجالات العمل والحياة بالأطر 
الدنيوية العلمانيةء ويرى عدد كبير من العلمانيين ألا تناقض بين الدعوة لهذا الاتجاه وبين إيمانهم 
الشخصي بالإسلام ‏ فهم يفصلون مجال الدين عن مجال العلم والعام» على نحو ما تعلمناء نحن 
المسيحيونء أن نفعل منذ زمن طويل»”. 

ولتوضيح الفرق بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي فيما يتعلق بقضية الفصل بين الدين 
والسياسة يشير فريتس شتيبات: Gh‏ المسيحية نشأت قبل ستة قرون من ظهور الإسلام ونمت في إطار 
النظام السياسي العلماني للدولة الرومانية التي كانت تفسح المجال لديانات مختلفة ولا تشترط عليها 
إلا أن تعطي لقيصر ما لقيصرء أما البنية الاجتماعية لبلاد العرب فقد بقيت العوامل الدينية والسياسية 
متداخلة ومتشابكة بحيث لا يمكن الفصل بينهاء وهكذا أتيحت لمحمد (صلى الله عليه وسلم) الفرصة 
واقتضت الضرورة Las)‏ أن يجعل من الإسلام نظامًا Lins‏ وسياسيًا متكاملاً وقد تحقق له هذا عن 
طريق الارتفاع بالإسلام والجماعة الإسلامية «فوق» الوحدات LEW!‏ في بيئته» أي فوق القبائل العربية 
كانت الجماعة هي التجسيد الأرضي للدينء وكانت أي محاولة للفصل بينهما على أساس نظرية 
الدولتين Site‏ أمرًا مستحيلاً فقد كان حل الجماعة معناه القضاء على الدين»©. 

وثاني هذه الأدلة أن الأقباط لا متلكون Clas‏ سياسيًا مستقلاً عن الخطابات السياسية والأيديولوجية 
الموجودة داخل ساحة الفكر السياسي المصري وإنما يتبنى الأقباط رؤى سياسية مختلفة فهناك من يتبنى 
الفكر السياسي الليبرالي أو الفكر السياسي الماركسي أو SAI‏ السياسي الإسلامي» وهناك من يقف مع الفكر 


السياسي للسلطة GÍ‏ كان ذلك الفكرء والكنيسة لا تتدخل في توجيه رعاياها لتبنّي فكر سياسي محدد ولكنها 
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رؤية خاصة بكل مواطن حسب قناعاته وتوجيهاته» وفي هذا الإطار يؤكد البابا شنودة «أنه ليس 
للأقباط موقف سياسي واحد.. فهم موزعون على كل الأحزاب بنفس النسب التي يتوزع بها المسلمون.. 
لا فرق.. فالجميع مصريون.. والكنيسة لا تتدخل في شئون الأقباط السياسية.. لنا موقف واحد غير قابل 
للمناقشة.. أرض مصر نفتديهاء أما الأحزاب والسياسية فليس للكنيسة سلطان على أبنائها في مواقفهم 
واختياراتهم.. ولكن الكنيسة تحث الأقباط على ممارسة دورهم الوطني بالمشاركة في الاستفتاءات 
والانتخابات» Lal‏ ماذا يقولون فيها فهذا متروك لضمير كل واحد فيهم مثل كل المصريين» والكنيسة Y‏ 
توافق إطلاقًا على إنشاء حزب سياسي مسيحي.. الأقباط باستمرار يعملون داخل الأحزاب العامة في 
pas‏ متعاونين مع إخوانهم المسلمين في العمل السياسي» كما حدث في القديم وكما يحدث الآن.. ولا 
ننسى أن مسيحيًا كان مرشحًا لعضوية مجلس الشعب على رأس قائمة التحالف الإسلامي ونجح.. ولا 
مصلحة للأقباط أن يكون لهم حزب سياسي خاص بهم» ولا يمكن عمليًا أن يكون مثل هذا الحزب نجاح 
في أية انتخابات» فالمسيحيون لا يحبون أن يعملوا منفردين وهم Glo‏ جزء من نسيج المجتمع agrabl‏ 
وقيام حزب مسيحي يمكن أن ينتهي بنا إلى الفرقة وليس إلى الوحدة الوطنية»". 

وثالث هذه الأدلة أن منبر وطني الذي يصنف على أنه لسان حال الأقباط في مصء والتي 
ينظر لها على أنها جريدة مسيحية فهي ليست كذلك» حيث يؤكد رئيس مجلس إدارتها ورئيس 
تحريرها (وابن صاحب الجريدة) يوسف سيدهم بأنها جريدة ذات صبغة قومية لا علاقة لها بالهوية 
الدينية ويضيف متسائلاً: «لماذا ينظر إلى وطني على أنها جريدة مسيحية وهي ليست كذلك 
فقد صدرت وطني في ديسمبر VION‏ تحمل صبغة قومية وأبوابها متنوعة» لكن بالإضافة إلى ذلك 
تضمنت الخطاب الديني المسيحي وأخبار الكنيسة المصرية لملء فراغ في الصحافة المصرية في هذا 
الخصوص,» ولكن على طول مشوارها الصحفي م تتجاوز المساحة المشغولة بالمادة الدينية أكثر من 


٠‏ من مساحة الجريدة.. إن EEA‏ وطني يثبت ويعكس أن أسرة تحرير وطني ومجموعة كتابها لم 
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يقتصر على الأقباط فقط ولكن من اليوم الأول كانت تجمع الكفاءات الصحفية من المسلمين وا مسيحيين 
باعتبارهم مصريين.. وإذا كانت وطني في نهاية السبعينات تصدت لقضايا هموم الأقباطء وما اعتبرته 
الجريدة انتقاضًا في معايير حقوق المواطنة يعاني منه الأقباط سواء تشريعيًا في حالة الكنائس أو سلوكيًا 
في حالة بعض مظاهر الفرز في الحياة العامة» فلم تتبن وطني هذا ALL‏ من منطلق طائفي أو مسايرة 
للتيارات الطائفية سواء التي ظهرت في مصر أو في الخارج: Lel‏ حرصت وطني دومًا على التأكيد على أن 
الهدف هو تحقيق المساواة الكاملة بين المصريين وإعلاء مبدأ المواطنة فوق الهوية الدينية.. وإذا كانت 
وطني تصدت ولا تزال لإلقاء الضوء على التاريخ القبطي والرصيد الحضاري القبطي ومساهمة المصريين 
الأقباط في جميع مجالات الحياة العامة والمهنية والحرفية فذلك كان لعلاج تهميش هذا الدور وتجاوزه 
في كل من المقررات المدرسية والبرامج الإعلامية حتى لا تتآكل الذاكرة المصرية في هذا الإطار»". 

وآخر هذه الأدلة هي أنه على الرغم من عدم وجود خطاب سياسي قبطي مستقل يشكل رافدًا 
من روافد الخطاب السياسي المصري إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك رؤى سياسية قبطية تنتمي للخطاب 
السياسي المصري يجب التعرف عليهاء باعتبار أن الأقباط جزء من نسيج المجتمع palo‏ ثقلهم وتأثيرهم 
الفعال داخل الساحة المجتمعية المصرية. 

ومن خلال هذه الأدلة والقرائن يطرح الباحث الرؤى السياسية للأقباط من خلال قراءة تحليلية 
نقدية لجريدة وطني خلال الفترة الممتدة من 19/17 حتى ٠٠٠١‏ وقد قام الباحث بسحب عينة 
منتظمة من جريدة وطني تمثل شهر من كل عام حيث بدأ بشهر يناير لعام ۱۹۹۷ء ثم شهر فبراير لعام 
AIMA‏ ثم شهر مارس لعام ٩۱۹۸ء‏ ثم شهر أبريل لعام ۱۹۹۰ ثم شهر مايو لعام ۱٩۱۹ء‏ ثم شهر يونيو 
لعام ۱۹۹۲ء ثم شهر يوليو لعام ۱۹۹۳ء ثم شهر أغسطس لعام ۱۹۹٤‏ ثم شهر سبتمبر لعام 21950 ثم 
شهر أكتوبر لعام ۱۹۹٦‏ ثم شهر نوفمبر لعام ۱۹٩۷‏ ثم شهر ديسمبر لعام ۱۹۹۸ء ثم شهر يناير لعام 


8» ثم شهر فبراير لعام Voss‏ وها أن الجريدة أسبوعية فإن äus‏ كل عام تشكل أربعة إصدارات 
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وبذلك يكون إجمالي مفردات العينة 01 إصدار في الأربعة عشر عامًا مرحلة الدراسة» وقد اتخذ الباحث 
من عام ۱۹۸۷ نقطة انطلاق لأنه العام الذي Slay‏ تبرز فيه الروافد السياسية للخطاب السياسي المصري 
بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على تجربة التعددية السياسية والحزبية وهو نفس العام 
الذي تحالف فيه الإخوان المسلمين مع حزب العمل واتخذوا من جريدة الشعب منبرا لهم وتوقفنا 
عند العام ٠٠٠١‏ لأنه العام الذي تم فيه إيقاف جريدة الشعب وتجميد حزب العمل» فخرج الخطاب 
السياسي الإسلامي من دائرة العمل العلني واتجه مرة أخرى للعمل السري AS lug‏ النظام السياسي 
الحاكم. 

وقد قام الباحث بتصنيف القضايا التي تناولها منبر وطني المعبر عن الرؤى السياسية القبطية 


خلال مرحلة الدراسة على النحو التالي: 


والجدول JW!‏ يوضح توزيع القضابا التي اهتمت بها جريدة وطني خلال مرحلة الدراسة. 


~ e |e] التنمية الاجتماعية.‎ 
O a |e] العدالة الاجتماعية.‎ -Y 
القضية العربية.‎ Y 


>“ قضية الدمقراطية. | | 
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يتضح من الجدول السابق مدى اهتمام الأقباط بالقضايا الرئيسية التاريخية للمجتمع agrabl‏ 
ويتضح كذلك أولوية كل قضية على القضايا الأخرى. 

ومن خلال نظرة أولية للجدول يمكن القول أن هناك قضيتين أساسيتين من قضايا 
المجتمع spall‏ التاريخية قد خرجت عن اهتمام الأقباط, أو يمكن القول أنهم استخدموا 
معها آلية الإزاحة,. وهما قضيتا الاستقلال الوطني والأصالة وال معاصرة. وحلت قضية 
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جديدة لم تكن من ضمن أولويات الخطابات السياسية المصرية خلال مرحلة الدراسة وهي قضية 
المواطنة التي جاءت في مقدمة اهتمامات الأقباط السياسية بنسبة 70,7“ من عينة الدراسة» حيث 
Cele‏ هموم الأقباط وانتقاص حقوق المواطنة على المستوى التشريعي والسلوي في مقدمة القضايا 
التي أثارها الأقباط من خلال منبر وطني» حيث رفض الأقباط مظاهر الفرز التشريعي فيما يتعلق 
ببناء الكنائس ومظاهر الفرز الاجتماعي في الحياة العامة ثم جاءت قضية التنمية الاجتماعية في 
المرتبة الثانية من حيث الأولوية بنسبة ٠٤,١‏ من عينة الدراسة. وقد كان للأقباط رؤية واضحة في 
هذا الإطار حيث تبنى الأقباط من خلال منبر وطني موققًا ليبراليًا ينادي بتنمية مستقلة معتمدة 
على آليات السوق وبعيدة عن التنمية الاقتصادية Age gh!‏ والتي تسيطر فيها الدولة على مقدرات 
الاقتصاد الوطنيء ثم جاءت قضية العدالة الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 19,6* من عينة الدراسة, 
وقد جاء الاهتمام بهذه القضية لإبراز مظاهر عدم اللمساواة بين الأقباط والمسلمين داخل المجتمع 
ا مصري ونادى الأقباط بضرورة المساواة في كل حقوق المواطنة بينهم وبين المسلمينء وهذا لا يعني عدم 
اهتمامهم بالأشكال الأخرى للعدالة الاجتماعية ولكن هذا الشكل كان الأبرز والأوضح لديهم. ثم جاءت 
قضية الدهقراطية في المرتبة الرابعة بنسبة AVL‏ من عينة الدراسة»ء وقد يعود تراجع الاهتمام بقضية 
الدمقراطية إلى ذلك الفصل الذي يدعو له الفكر الديني المسيحي بين الدين والسياسية والذي يجعل 
اهتمام الأقباط ينصب بالدرجة الأولى على القضايا ذات المدلول الاجتماعي أكثر من الاهتمام بالقضايا 
السياسية المباشرة» وأخيرً جاءت القضية العربية بنسبة 1,1 من duly Ul dine‏ ويرجع ذلك إلى اهتمام 
الأقباط بالشأن الداخلي أكثر من التركيز على GLEN‏ الخارجي» وهو ما يمكن تفسيره في ضوء أن إصلاح 


الشأن الداخلي له الأولوية على إصلاح الشأن الخارجي. 


وبعد أن قدم الباحث تصنيقًا للقضايا التي اهتم بها الأقباط من خلال منبر وطني» يسعى الآن إلى 


تقديم قراءة لكل قضية من خلال ال مقالات والأعمدة الصحفية التى شكلت عينة الدراسة. 
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أولًا: قضية التنمية الاجتماعية: 


لقد اتخذ الأقباط Lidge‏ محددًا من قضية التنمية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي» حيث عبر 
nis‏ وطني عن هذا الموقف المتمثل في تدعيم الإصلاح الاقتصادي Lids‏ لآليات السوق الرأسمالي ووفقًا 
لتعليمات صندوق النقد الدولي» حيث نادى الأقباط بضرورة بيع القطاع العام الذي استشرى فيه 
الفساد والاتجاه نحو خصخصة شركاته ومؤسساته الخاسرة. وطالبت بضرورة توسيع نطاق النشاطات 
الاقتصادية التي يقوم بها القطاع الخاصء ورفض الأقباط سياسة الانفتاح الاقتصادي الاستهلاكيةء وكذلك 
ا منح والقروض التي نحصل عليها دون مراقبة لطرق صرفها حيث تتجه لأنشطة ومشروعات استهلاكية 
دون الأنشطة والمشروعات الإنتاجيةء هذا وقد أرجع الأقباط فشل برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي 
إلى الزيادة السكانية التي تلتهم كل عائدات التنمية. 


وفي إطار تأكيد الأقباط على ضرورة بيع القطاع العام والاتجاه نحو LIT‏ السوق وتوسيع قاعدة 
ا ملكية للقطاع الخاص يشير صليب بطرس إلى أن «العلاج الحقيقي يتلخص.. في أن تصاغ من جديد 
فلسفة القطاع العام وتوضع في هدى هذه الفلسفة معايير محددة Lb‏ يجب أن يبقى داخل إطارها من 
مشروعات وما يخرج عن هذا الإطارء ويوضع لهذا الأخير برنامج زمني للتخلص منه إلى القطاع الخاص» 
وما عدا ذلك من معايير كالتي يتداولها بعض الكتاب مثل تحقيق الربح من عدمه أو مشروعات تابعة 
للمحافظات أو مشروعات مشتركة بين القطاع العام وقطاع الاستثمار هذه ال معايير وغيرها لا يؤدي 
اتباعها إلى الوصول للهدف»”. 

ويؤكد نفس الكاتب في موضع آخر على أهمية القطاع الخاص فيشير إلى أن «النمو 
الاقتصادي في المستقبل القريب.. سوف يتوقف بصورة كبيرة على قدرة مصر على خلق 
مناخ اقتصادي يفضي إلى تنشيط القطاع الخاص»". ويؤكد في موضع ثالث على «أن 


رجال الإنتاج في مصر من القطاع الخاص هم الأمل في تحقيق نجاح خطط التنمية من 
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خلال توسيع قاعدة الاستخصاص أي نقل ملكية بعض مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص»'. 


وفي إطار رفض الأقباط لسياسة الانفتاح الاستهلاي ورفض المنح والقروض التي تصرف في هذا 
الاتجاه يشير صليب بطرس إلى «أن pao‏ منذ بداية سياسة الانفتاح الساداتي انطلقت في سباق الاستهلاك 
وشجعها على ذلك جميع الدول التي لها مصلحة في تصدير منتجاتها إلى مصرء وفي سبيل ذلك قدمت 
هذه الدول صاحبة المصالح سلسلة القروض لكي تمكنها من شراء سلع غير ضرورية.. وفي هذا المقام 
أطرح LSSI‏ للبحث لإيقاف ما قد يحدث من جديد في الإسراف في مجال الديون الخارجية» ويتلخص 
هذا الاقتراح في تشكيل لجنة مصغرة ممن عرفوا بالنزاهة والكفاءة تكون مهمتها بحث القروض قبل 
الموافقة في ظل قواعد ومعايير محددة تستند إلى مدى dole‏ الاقتصاد الحقيقية والشروط ها فيها 
طريقة السداد وغيرهاء وثمة اقتراح أخر هو اتباع US‏ الوسائل للدعوة إلى الحد من الاستهلاك وإيقاف 
كل ما من als‏ أن يحض عليه»"". 

وفي دعوة dow po‏ لترك الاستهلاك والاتجاه إلى التصدير وباستخدام آلية القياس على الخارج يؤكد 
صليب بطرس على أن «الدعوة إلى زيادة حقيقية للتصدير يجب أن تبدأ.. بإقامة صناعات وزراعات 
تخصص منتجاتها للتصدير وحده دون الاستهلاك المحاي كما يحدث في كوريا الجنوبية وبعض بلاد 
جنوب شرق آسياء وكما فعلت اليابان إبان نهضتها الاقتصادية في أوائل القرن التاسع Mepis‏ 

وفي إطار تأكيد الأقباط على أن فشل Leg pio‏ التنمية يرجع إلى الزيادة السكانية يشير صليب 
بطرس إلى أن «أهم مشكلات استثمارات التنمية هي التكدس السكاني وما تعانيه منه اقتصاديات 
البلاد»””". 

ويشير كذلك إلى أن «الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تجتاح البلاد وما صاحبها من 


ضيق الأرزاق نتيجة زيادة العباد عما تتسع له البلاد»*' ويؤكد LAÍ‏ أن «السيطرة على 
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مستوى الأسعار يتطلب السيطرة على زيادة السكان في المدى الطويلء وقد أدرك الرئيس مبارك هذه 
الحقيقة فلم يترك فرصة واحدة تمر دون أن ينبه إلى مخاطر عدم ضبط النسل وتحديده ومع ذلك 
فإن السكان في زيادة مستمرة وبمعدلات متسارعة حتى بلغت الزيادة وحدها في فترة قصيرة ما يربو 
على ثلاثة pis‏ مليون نسمة» . 

يتضح من خلال عرض موقف الأقباط من قضية التنمية أنهم يقومون بمهادنة وتأييد سياسات 
الدولة التنموية والتي تسعى لبيع القطاع العام والاتجاه نحو آليات السوق وتعزي أي فشل في الإصلاح 
الاقتصادي والتنمية الاجتماعية إلى زيادة السكان التي تقضي على الأخضر واليابس. 
ثانبًا: قضية العدالة الاجتماعية: 

لقد جاءت قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا التي تناولها الأقباط وعبروا عنها عن 
طريق المنبر الوطني الذي اتخذ Lidge‏ واضحًا في المطالبة بالمساواة خاصة بين المسلمين والأقباط في 
حقوق Aiblobl‏ وحاول الأقباط إبراز مظاهر عدم المساواة بينهم وبين المسلمين على مستويات مختلفة 
بدأت بالمستوى التشريعي والقانوني وانتهت بالمستوى السلوك والحياقء وبذلك يكون الأقباط قد تبنوا 
مفهومًا Lid‏ للعدالة الاجتماعية لم يستطيعوا تجاوزه إلا في حالات نادرة. 

Lb! ds‏ محاولة الأقباط لإبراز مظاهر عدم المساواة بينهم وبين المسلمين يشير أقباط المهجر 
بأوروبا إلى «الاضطهاد المنظم لحرمان الأقباط من التعيينات في الوظائف والترقيات» وقصر الوظائف 
القيادية على المسلمين فقطء وما تعيينات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة التي صدرت 
oi‏ سوى دليل واضح على EUS‏ وكذا عدم السماح لهم ببناء وإصلاح دور SILl‏ إذ أصبح إصلاح 
دورات مياه الكنائس متوققًا ومتعطلاً لحين الحصول على قرار جمهوري تطبيقًا للخط الهمايوني وهذه 


مهزلة JjLgtl‏ 42.099 3 جبين الدولة 3 القرن العشرين»". 
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ولإبراز أشكال أخرى من عدم المساواة يشير سليم نجيب إلى «أن الأوقاف الأهلية ألغيت سنة 
۳ واستبقت الأوقاف الخيرية وانصبت الخيرات في الأوقاف الأهلية وأنشئت هيئة الأوقاف المصرية 
التابعة لوزارة الأوقاف لتدير الأوقاف الخيرية الإسلامية دون أن تتغير بشروط الواقفين» كما أنشئت 
هيئة الأوقاف القبطية لتشرف على الأوقاف الخيرية القبطية. Ling‏ عام ١178‏ أخذت هيئة الأوقاف 
المصرية تستولى على أوقاف الأقباط وحتى يومنا هذا لم تعد الأوقاف القبطية SLEW‏ ولابد من 
ضرورة حل هذه المشكلة في الإطار القانوني الوطني.. هذا ويشعر الأقباط بأنهم Y‏ يتمتعون بتكافؤ 
صحيح في فرص التعليم فالأزهر يمول من ميزانية الدولة وهذا حق لكن المعاهد الدينية القبطية لا 
تحظى بإعانة من المال العام هذا إلى أن الأزهر لم يبق محصورًا في كلياته التقليدية بل شمل اللدارس 
والمعاهد والكليات المتخصصة في الطب والهندسة وليس لغير المسلمين بطبيعة الحال أن يلتحقوا بها.. 
كما أن هناك تضييق على الأقباط في الالتحاق بمدارس ومعاهد المعلمين والمعلمات في الاختيار للبعثات 
المتخصصة بالخارج وف القبول ببعض أقسام الكليات العلمية بالجامعات وف الكليات العسكرية.. هذا 
إلى جانب استبعاد الأقباط من بعض أجهزة الدولة. فلا يكاد الأقباط يعدون على أصابع اليد الواحدة في 
مجموع عمداء الكليات الجامعية ورؤساء أقسامها والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمحافظين في 
المحافظات كما أن نسبة المعينين منهم في مجلس الشعب قد انخفضت إلى النصف بين عقدي الستينات 
والتسعينات (من ٠١‏ إلى 0 أعضاء). إن الواقع المعاش أن الأقباط يعاملون الآن من حيث الوظائف العامة 
كمواطنين من الدرجة الثانية غير مؤتمنين على مصالح الدولة مثل مواطنيهم» هذه بعض هموم الأقباط 
وهي هموم تمس حقوق المواطنة»"". 

ويضيف يوسف سيدهم مظهرين آخرين من مظاهر عدم المساواة بين ال مسلمين 
والأقباط يتمثل الأول في «مسألة إذاعة قداس الصلاة القبطي من إحدى الكنائس صباح 
الأحد من كل أسبوع.. فقد كثرت الشكاوى التي تصلنا من الأقباط متألمة لقصر هذه 


الإذاعة على القنوات الموجهة التي يصعب Me‏ التقاطها بنقاء Libs‏ وبالتالي تكون عملية 
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الاستقبال والمتابعة للقداس معاناة مؤمة.. أما الثانية فهي مسألة المناسبات والأعياد القبطية المسيحية 
فهناك القرارات التي تنظم إجازات المسيحيين في أعيادهم وتعطيهم الحق في الانقطاع عن الدراسة أو 
العملء ولكن Le LEl‏ يتعرضون للتعسف في تطبيق هذه القرارات وكثيرًا ما نجد Lil‏ مضطرون OY‏ نرفع 
Lobel‏ إلى أحد السادة المسئولين لعدم ترتيب امتحانات للطلبة في أيام الأعياد المسيحية أو لعدم تكليف 
الأقباط مهام رسمية في أعمالهم أيام تلك الأعياد.. ولكن ماذا هذه الحساسيات والالتماسات؟ ماذا لا 
تكون هذه المناسبات إجازات رسمية على مستوى مصر كلها؟ إنها آمال قبطية تطفو على السطح من 
أعماق ud!‏ والأمل أن تسمو فوق الحساسيات وتجد طريقها إلى التحقيق فتكون مصر بحق لكل 
eye pakl‏ 

ويشير نفس الكاتب في موضع آخر إلى عدم المساواة فيما يتعلق با مشاركة السياسية حيث يؤكد 
على «سياسات الفرز والتهميش التي تتبعها الدولة إزاء الأقباط في مجالات المشاركة السياسية والتمثيل 
النيابي والمجالس امحلية.. حيث يحجم الحزب الحاكم المهيمن على الساحة السياسية عن ترشيحهم 
ضمن قوائم مرشحيه في الانتخابات البرمانية» فالأقباط الذين سجل لهم العصر الليبرالي في النصف الأول 
من القرن العشرين موقفهم الوطني ال مشرف حين رفضوا تقديم هويتهم الدينية» على هويتهم ال مصرية 
أصبحوا الآن مرفوضين من الحزب الحاكم Led‏ هويتهم الدينية» والأقباط الذين رفضوا تحديد نسبة 
مئوية تخصص لهم ضمن مقاعد البرلمان وقالوا أنهم تحت ال مظلة is pabl‏ وحدها يثقون أن الناخب 
ا مصري سوف يرسل إلى البرلمان عددًا منهم يفوق أي نسبة تعطى لهم مسبقاً . نجدهم الآن وكأنهم 
يتسولون المشاركة في تسيير شئون بلدهم!! وم SY‏ ألم يطلع علينا عباقرة الحزب الحاكم السياسيون 
ليبرروا خلو قوائم الحزب من مرشح قبطي واحد بمقولة أن الأقباط لن يفوزوا في الانتخابات!! والمأساة 
أنهم لم يدركوا خطورة تلك المقولة وما ترسخ عنها في أذهان العامة والجهلاء من مواقف الفرز 
والتهميش والاستبعاد التي تنتهجها الدولة عن طريق حزبها الحاكم»" . 
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ولإبراز أهمية التشريعات والقوانين في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين يؤكد 
سامح فوزي على أن «تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين إحدى وظائف الدولة ومعيار التفرقة 
المتقدمة بين ال مجتمعات المتقدمة واطمتخلفة» وحتى تضمن الدولة المساواة لكل مواطنيها تسن 
تشريعات تحقق المساواة بين الجميع بصرف النظر عن الاختلاف في النوع أو الدين أو العرق وتطبق 
هذه التشريعات على نحو يحقق المساواة ويبعد شبح التفرقة.. ونحن في pas‏ لدينا ترسانة من 
القوانين أو غابة من التشريعات التي تحتاج إلى تنقية وتنقيح وتطوير حتى نبقي على الملائم منها 
ونستبعد غير الملائم؛ تحمل هذه القوانين صورًا للتفرقة بين المواطنين على أسس مختلفة وهناك كم 
من الممارسات الإدارية «غير الحصيفة» التي تخل بالمساواة بين ال مواطنين بشكل صارخ.. وإذ JB‏ الحال 
على ماهو عليه فمن غير المستبعد أن نواجه كوارث إنسانية مثل مأساة الكشح»7”". 

وإذا كانت قضية عدم المساواة بين المسلمين والأقباط قد استحوذت على النصيب الأكبر من 
معالجة الأقباط لقضية العدالة الاجتماعية إلا أنهم قد أشاروا في مواضع قليلة إلى العدالة الاجتماعية 
بمفهومها الأوسع حيث أكد صليب بطرس أن «العدالة المتصلة بالسلام الداخلي تتطلب المساواة بين 
الناس من جانب الهيئات المسئولة في كل مناحي الحياة كما تستلزم الوصول BAIL‏ بسبب العرق أو 
الانتماء الطبقي أو العقيدة إلى Gol‏ مستوى لهاء فلا أشق على نفس المرء من أن يحس بالغبن الملقى 
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عليه دون سبب واضح»'" i‏ 

يتضح من خلال عرض موقف الأقباط من قضية العدالة الاجتماعية أنهم استخدموا مفهومًا ضيقًا 
للعدالة الاجتماعية حيث أكدوا Lalo‏ على المساواة بين المسلمين والأقباط وحاولوا إبراز مظاهر الفرز 
الاجتماعي التي تحدث للأقباط داخل المجتمع ال مصريء وفي نفس الوقت استخدموا آلية الإزاحة فيما 


يتعلق بالأبعاد الأخرى eg gab‏ العدالة الاجتماعية. 
UG‏ القضية العربية: 


جاءت القضية العربية في مرتبة متأخرة ضمن أولويات القضايا التي تناولها الأقباط 
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by‏ يعط منبر وطني مساحة كبيرة من أجل الاهتمام بهذه القضية. على عكس المنابر السياسية 
والحزبية المختلفة» التي أعطت مساحة كبيرة لمعالجة القضية العربية»ء وعلى الرغم من الاهتمام 
الضعيف بالقضية العربية من قبل الأقباط إلا أنه يمكن القول أن موقف الأقباط من هذه القضية جاء 
مؤيدًا للنظام السياسي ال مصري في مواقفه وقراراته تجاه القضية العربية. حيث أشاد الأقباط موقف 
مصر ال مشرف في حرب الخليج الثانية والذي أكسب مصر مكانة كبيرة على ا مستوى الدولي» كما أشادوا 
موقف مصر الريادي تجاه مناصرة القضايا العربيةء ومحاولة وضع أسس جديدة للعمل العربي المشتركء 
وأكد الأقباط على ضرورة تمسك الأطراف العربية بالاتفاقات السلمية مع العدو الصهيوني رغم مواقفه 
المتشددة والمتحجرة. 


وفي إطار الإشادة موقف مصر أثناء حرب الخليج يؤكد أنطوان سيدهم «أن الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي واجتماع نادي باريس لتخفيض ديون pas‏ وجدولتها مع إعطاء فترة سماح لمصر تربو 
على الخمس سنوات» كل ذلك بعد مباحثات ومفاوضات استمرت سنوات طويلة تعثرت في الكثير من 
مراحلهاء حتى قامت أزمة الخليج ووقفت pao‏ فيها Lidge‏ قويًا ومشرفًا مع الشرعية Godly‏ مما 
رفع أسهمها في المجتمع الدولي وخصوصًا بين الدول dig sl‏ التي ساندتها في مفاوضاتها الأخيرة مع 
صندوق النقد الدوليء مما Gol‏ إلى قبوله أن تقوم مصر بالإصلاح الاقتصادي على مراحل نظرًا للظروف 
الاجتماعية التي تمر Malay‏ 

bi‏ بالنسبة للإشادة با موقف المصري في دعم ومناصرة الأطراف العربية والسعى لإعادة الوئام العربي 
وإقامة وحدة عربية فيشير سامح فوزي إلى أن مصر «تناصر الطرفين السوري والفلسطيني في المفاوضات 
مع إسرائيل وتطالب بضرورة رفع أو تخفيف الحصار عن الشعب العراقي» وتسعى لتسوية أزمة لوكيربي» 
وتحاول مصر كذلك وضع أسس جديدة للعمل العربي المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 


ولعل سعي مصر الدؤوب لإعادة الوئام العربي وتصفية الخلافات العربية»ء ومحاولة إقامة سوق عربية 
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مشتركة يثبت صحة ما نقول.. إن كل هذه التوجهات الثابتة للسياسة المصرية هي محاولة من مصر 
لأن تحافظ على دورها الريادي في النظام الإقليمي العربي» وتثبيت أقدامها في أي ترتيبات جديدة في 
الشرق الأوسط؛ ولذلك فإنه مع إدراك مصر لأي عوامل تهدد دورها الريادي يحدث ما يشبه الاستنفار 


Mads pabl فى السياسة‎ 


وفي دعوة الأقباط لتوحيد الموقف العربي والاتجاه به نحو السلام والبعد عن التحالفات التي 
تؤدي إلى سكون الموقف العربي يؤكد سامح فوزي «أن السياسة العربية الإقليمية تضم دائرتين الأولى 
دائرة المؤمنين بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائياي والداعين للتفاوض مع إسرائيل وتكونت هذه 
الدائرة من دول المواجهة أو كما سميت ب (دول الطوق) وهي سوريا ولبنان والأردن ومصر ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» وكانت ولا تزال المبادرة السلمية لهذه الدول مؤيدة من أقطار الخليج أما الدائرة 
الثانية فتشكلت من الدول الرافضة للصلح مع إسرائيل وهي العراق وليبيا والسودان» ومع مرور خمس 
سنوات على مبادرة مدريد للسلام لم تنكسر هذه الدوائر رغم الياه الكثيرة التي جرت بالمنطقة إذ 
ظلت دائرة التحالف كما هي.. وظلت دائرة الساعين للسلام دون تغيير جذري.. هذا الركود النسبي في 


حركة الدوائر العربية جعل ترتيب العلاقات با منطقة يتم بشيء من السكون ولا نقول الاستقرار»". 


وفي محاولة تأكيد الأقباط على ضرورة استمرار النضال السلمي مع إسرائيل يؤكد سامح فوزي «أن 
تمسك الأطراف العربية بضرورة تنفيذ الاتفاقات دون تعديل هو أهم أوراق النضال السلمي في الأيدي 
العربية ولا يستطيع طرف LÍ-‏ كان أن يجادل حولها.. الالتزام بالاتفاقات وطرح رؤية عربية موحدة في 
القمة الاقتصادية القادمة سوف يسفر عن حدوث نقله في المواقف الليكودية المتحجرة!»”". 


من هنا يتضح مدى تأييد الأقباط لحل القضايا العربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائياي 
من خلال مائدة المفاوضات وهو ما يعني تطابق وجهة نظر الأقباط مع وجهة النظر السياسية التي 


ينتهجها النظام السياسي ا مصري منذ مطلع السبعينات وحتى الآن. 
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رابعًا: قضية الدمقراطية: 


لقد جاءت قضية الدهقراطية في مرتبة متأخرة ضمن أولويات القضايا التي اهتم بها الأقباطء وقد 
أرجعنا ذلك إلى طبيعة الفكر الديني المسيحي الذي يدعو إلى فصل الدين عن السياسةء وعندما حاول 
الأقباط من خلال منبر وطني معالجة قضية الديمقراطية فإنهم قد ركزوا على بعض أبعادها. وقاموا 
باستخدام آلية الإزاحة مع الأبعاد الأخرى للدهقراطية. وبالنسبة للأبعاد التي ركز عليها الأقباط فقد 
جاءت حرية الرأي في المقدمة باعتبارها القاعدة والأساس للديمقراطية: وأكد الأقباط على الحرية التي 
منحها النظام السياسي المصري حيث استخدموا آلية القياس على الخارج لكي يبرزوا أن النظام القائم 
يمنحنا HS Lisle‏ من الحرية والدهقراطيةء وركز الأقباط WIS‏ على بعد المشاركة السياسية خاصة 
في الانتخابات العامة ودعوا أحزاب المعارضة للمشاركة الفاعلة وطالبوا بانتخابات حرة ونزيهة» ووجهوا 
نداءات متعددة للأقباط من أجل المشاركة في الانتخابات» وف مقابل WS‏ الاهتمام قام الأقباط بإزاحة 
الأبعاد الجوهرية الأخرى للديمقراطية مثل تداول السلطة وتعديل الدستور وقانون تشكيل الأحزاب 
وقانون الطوارئ. بل إنه فيما يتعلق بتداول السلطة وتوقيتها ففي الوقت الذي طالبت فيه كل القوى 
السياسية المعارضة على الساحة المصرية بعدم التجديد لفترة رئاسة ثالثة Lb‏ كان الأقباط ‏ ومن 
خلال منبر وطني ‏ قد فتحوا Liles‏ يدعو إلى ضرورة التجديد وهي دعوة غير مباشرة لعدم تداول 
السلطة. 

وفي إطار تأكيد الأقباط على حرية الرأي والديمقراطية التي منحها النظام السياسي يشير صليب 
بطرس إلى «أن عصر مبارك هو pas‏ حرية التعبير عن الرأي. pas‏ الدهقراطية الحقيقية. فاطرحوا 
الخوف ظهرانيكم يا قوم»7”". 

وفي نفس الإطار يؤكد أنطوان سيدهم «إن أهم ما أعطاه الرئيس مبارك للشعب 


OS هو حرية الكلمة» ففتحت الصحف صفحاتها للرأي الحر في أي اتجاه‎ Spat 
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ويحضرني في هذا المجال الموقف الرائع الذي وقفه جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم 
البريطانيء عندما وقف أحد نواب المعارضة وهاجم الحكومة بقوة وعنفء فهاج عليه نواب الحكومة 
لإسكاته. هنا صعد جلادستون إلى المنصة وأطلق قولته الشهيرة Loge‏ إياها إلى النائب المعارض LÍ‏ 
أختلف معك في الرأي لكني أحارب لأخر قطرة في دمي من أجل حريتك في الدفاع عن رأيك» هذه 
هي القاعدة والأساس للدهقراطية الحقة وهي احترام رأي الآخرين وإعطائهم حرية الدفاع عن وجهة 
نظرهم وهي سبب تقدم هذه الشعوب وازدهارها»””". 

وفي إطار الدعوة للمشاركة السياسية الفاعلة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة والمطالبة 
بانتخابات دهقراطية ونزيهة أكدت وطني ob‏ أحزاب المعارضة الأساسية أعلنت قرارها بخوض انتخابات 
مجلس الشعب القادمة.. ولا شك أن قرار أحزاب ال معارضة خوض الانتخابات والمشاركة فيها يعد Bal‏ 
صائبًاء ويصحح الخطأ الفادح الذي ارتكبته من قبل عندما قررت مقاطعة الانتخابات» كاحتجاج على 
عدم وجود الضمانات الكافية وعدم الاستجابة Ql‏ بشأن الانتخابات» فقد عانت DS‏ بسبب قرارها 
غير المدروسء وكانت هي نفسها الضحية الأولى لهذا القرار. فلم تمثل في مجلس الشعبء وبالتالي أصبح 
وجودها هامشيًاء واتسمت ممارساتها السياسية بعدم الفاعلية وأصيبت في مقتل لعدة سنوات.. وحسنًا 
فعلت الحكومة عندما أعلنت أن الانتخابات القادمة ستكون دمقراطية ونزيهة: ولعلنا يمكننا أن نطالبها 
بالمزيد من الإجراءات العملية التي يمكنها أن تسهم في تعميق المشاركة الديمقراطية والوعي السياسي 
OL‏ تخصص جزءًا من برامج التليفزيون لإلقاء الأضواء على الانتخابات القادمة وأهميتهاء وعلى مواقف 
الأحزاب المختلفة من القضايا السياسية الأساسية داخليًا وخارجيًا وبيان أهمية التعددية السياسية 
في البناء الدهقراطي للدولةء ودعوة الجماهير بفئاتها المختلفة للتخلي عن سلبيتها بالمشاركة الواعية 
OY «hale!‏ 
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وفي محاولة وطني حث الأقباط على المشاركة السياسية يشير يوسف سيدهم أنه «عندما تعرضنا 
مموضوع الانتخابات والدور الوطني المتوقع من المصريين عمومًا ومن الأقباط على وجه الخصوصء حذرنا 
من مغبة السلبية وعدم المشاركة ودعونا إلى ضرورة الفصل بين وجود المرشح القبطي وبين التواجد 
القبطي في ساحة الانتخابات» فهما أمران غير مرتبطين ببعضهما البعضء والواجب على الأقباط أن 
يبحثوا بتدقيق عن العناصر الوطنية المخلصة بين ا مرشحين ويناقشوها في برامجها ويتعرفوا على رؤيتها 
للمشاكل الراهنة خاصة الهموم القبطية- وكيفية طرح الحلول السليمة لها حتى إذا ما اطمأنوا إلى 
هذه العناصر بادروا بإعطائها أصواتهم الانتخابية.. وبذلك تتحقق المشاركة الإيجابية للأقباط كمبادرة 
أساسية لخلق وزن انتخابي للصوت القبطي يفرز بدوره ترحيبًا سياسيًا با مرشح القبطي في المستقبل»”". 

وفي إطار دعوة الأقباط غير المباشرة لعدم تداول السلطة على الرغم من أنها أحد الأبعاد الأساسية 
للديمقراطية وفي مخالفة صريحة مع كل القوى السياسية ال موجودة على الساحة المصرية والتي طالبت 
بعدم ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة AYE‏ فقد طالب الأقباط بضرورة التجديد لفترة رئاسة ثالثة 
من أجل استمرار الإنجازات» وفي ذلك يشير أنطوان سيدهم إلى Gh‏ الإصلاحات العديدة التي سار 
Late‏ الرئيس حسني مبارك» والمواجهة القوية للإرهاب» ولاستمرار السير على هذا الدرب حتى يستتب 
الأمن في طول البلاد وعرضها وتنجح الإصلاحات الهامة لازدهار مصر وتقدمها وزيادة إنتاجهاء وتخفيض 
البطالة ورفع مستوى الطبقات المطحونة بزيادة دخلهاء يجب علينا Layer‏ أن نتوجه في الأسبوع الأول 
من أكتوبر القادم إلى صناديق الاستفتاء ونقول نعم لحسني مبارك Lind,‏ لجمهورية مصر لفترة ثالثةء لا 
يصح بتاتًا أن يتقاعس أي حامل للبطاقة الانتخابية لهذا الواجب نحو pas‏ ومستقبلها والأجيال القادمة 
حق الانتخاب الذي كفله لنا الدستور يجب أن نعض عليه بالنواجز ونقدم به Ub‏ نراه مصلحة البلاد 


والله يلهمنا الصواب والحكمة لصالح pas‏ ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة»”". 


AAA 


ومن هنا يتضح موقف الأقباط من قضية الدهقراطية حيث أكد الأقباط على بعض أبعاد 
الدمقراطية خاصة حرية الرأي والمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات» ولكنهم استخدموا آلية الإزاحة 
فيما يتعلق بالأبعاد الساخنة للديمقراطية والمرتبطة بتداول السلطة وتعديل الدستور واستمرار العمل 
بقانون الطوارئ. وهو ما يؤكد رأي LUI‏ شنودة عندما أكد على ولاء الأقباط وإخلاصهم للنظام 
السياسي القائم وأنهم لا مكن أن يكونوا معارضة للحكم. 


خامسًا: قضية المواطنة: 


لقد جاءت قضية المواطنة في مقدمة أولويات القضايا التي اهتم الأقباط بمعالجتها من خلال منبر 
وطني» حيث أفردوا لها مساحة كبيرةء وتعددت أبعاد قضية المواطنة حيث تناولوا الاعتداءات التي 
حدثت للأقباط في أماكن متفرقة بسبب انتماءاتهم الدينيةء ورفضوا الاتهامات التي وجهت إلى الأقباط 
وتشير إلى وجود تطرف مسيحيء وطرحوا طرق مواجهة الفتنة الطائفية» وطرق تحقيق امواطنة الكاملة 
للأقباطء ورفضوا التدخل الأجنبي لحل مشكلات الأقباط باعتبارها أحد الشئون الداخلية» وأشادوا موقف 
الدولة ومسئوليها ممبادراتهم الطيبة واستجاباتهم لبعض المطالب القبطية» وأخيرا أكدوا على الوحدة 


الوطنية وال محبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين باعتبارهم شركاء في وطن واحد. 


وفي إطار معالجة قضية حقوق المواطنة يشير الأقباط إلى الاعتداءات والمذابح التي يتعرض لها الأقباط 
نتيجة لانتمائهم الديني من قبل الجماعات الإسلامية الإرهابية وعجز الدولة عن حمايتهم على الرغم من 
أنهم جزء من رعاياهاء وهنا يشير أنطون سيدهم فيقول «حقيقة أنه ليل دامس الظلام والظلم» بل هو 
كابوس مفزع كلما ظننا أننا صحونا منه» نجد أنفسنا قد استغرقنا فيه» لقد أصبحت مذابح LEY!‏ الأبرياء 


المسامين متتالية متلاحقة بدون ذنب أو جريرة غير أنه انتقام لقتل البوليس لاثنين من الجماعات الإرهابية, 
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ما دخل الأقباط في هذا الموضوع., فهل كلما حصلت موقعة بين قوات الشرطة والجماعات الإرهابية 
تقوم الأخيرة بالانتقام من الأقباط؟.. أين أنت أيتها الحكومة؟ وأين سلطاتك وقواتك الكبيرة لحمايتنا 
من هذا الإرهاب البشع؟ إني آسف جدًا أن أكتب بأن الحكومة فشلت LAE‏ في حفظ الأمن الذي هو 
واجبها الأول.. إن هذه الجماعات تعيش ف المنطقة متجبرة متوحشة مدججة بأحدث الأسلحة: والشرطة 


أضعف من أن تقف في وجههم وتجعلهم يلزمون حدودهم»"". 


وفي إطار قضية المواطنة يشير الأقباط إلى عدم وجود تطرف قبطيء وفي هذا يؤكد أنطون سيدهم 
أنه قد «ظهرت في الفترة الأخيرة أقوال وتصريحات وكتابات بالادعاء بوجود تطرف قبطي محاولين بذلك 
التهوين مما حدث من اعتداءات جسيمة وخطيرة على الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم في مدينتي امنيا 
وأبو قرقاص ومدن المحافظات الأخرىء ملقين في فكر ا مستمعين والقراء أن هناك تطرف من الجانبين 
الإسلامي والمسيحي وبذلك يكون الموضوع متساويّاء فهنا خطأ Las Sling‏ والحكومة معفاة من اللوم 
والمؤاخذة. وهي مغالطة فاحشة وتعتيم مقذع على أحداث وظاهرة قد تكون مقدمة لتطورات لا 
تحمد عقباها قد تؤدي بالبلاد إلى مآسي هي في غنى AS»... Mal gic‏ أيها الكتاب الإجلاء من افتعال 
للأسباب لتبرير المذابح ضد الأقباطء لقد أصبحت كتاباتكم منفرة للجميع» وما هي إلا حجج مفضوحة 
للتغطية على هذه الأحداث الدامية التي لا ترضي أي مواطن عاقل يحس ويشعر بهذه الاعتداءات 
الفاجرة ضد إخوانه في الوطنء وبدلًا من هذا الدفاع الممجوج والمعوج اكتبوا عن الطريقة المثلى 
لإيقاف نزيف الدم الذي يحيق Ma bLayh‏ 


وفي إطار البحث عن الطريقة المثلى للواجهة الفتنة الطائفية يشير أنطون سيدهم 
إلى ضرورة «تربية الصغار على روح المحبة والسلام بدلاً من شحنهم بأفكار خاطئة عن 
المسيحية والأقباط.. ومراجعة الكتب الدراسية وما فيها من مساس بالدين المسيحي.. 
والإذاعات ال مسموعة والمرئية وما تحويه من تعبئة لشعور الكراهية والحقد. وتنقيتها من 


كل ذلك وأن في الدين الإسلامي كل الحب والعلاقات الطيبة بالمسيحية التي يجب أن تحويها 
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الإذاعات المختلفة.. ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي بالشباب إلى اعتناق مبادئ 
العنف والتخريب.. وقيام القيادات الشعبية والحزبية والدينية بالاجتماع بالجماعات الدينية المتزمتة 


ومناقشتها في موقفها من الأقباط.. ودراسة الأسباب الخفية التي تحرك هذه الجماعات ضد الأقباط»”". 


9 * امن 


dy‏ إطار بحث الأقباط عن طرق تحقيق المواطنة يشير يوسف سيدهم أن هناك «بعض الأفكار 
الواجب أخذها بجدية ودراسة تطبيقها إذا أردنا أن نرسخ قيم المساواة والمعاملة بالمثل بين المصريين 
وهي: تحرير تراخيص بناء وترميم وتجديد الكنائس وملحقاتها من كافة أشكال اللوائح والنظم التي 
تفرض وصاية عليها على المستويين السياسي والأمني.. إعلاء مبادئ الكفاءة والإخلاص والإتقان والخبرة 
كأسس شغل المناصب القيادية والوظائف العليا ورفع الحظر غير المقنن المفروض على الأقباط لإبعادهم 
عن تلك المناصب.. وضع حد لتجاهل الأقباط في المشاركة الحقيقية في المئؤسسات التشريعية والبرلمانية 
عن طريق الاهتمام بترشيحهم في الانتخابات وعدم محاربة من يقدم منهم على ذلك الواجب الوطني.. 
الحرص على أن تعود الحقبة القبطية لتشغل مكانها في التاريخ المصري كجزء لا يتجزأ من تاريخ 
المصريين جميعًا ومدعاة فخر لهم لا يصح لأمة عاقلة متحضرة أن تتنصل dio‏ وتتجاوزه كلما مرت 
عليه.. اعتبار الأعياد الدينية المسيحية أجازات رسمية للدولة أسوة بالأعياد الدينية الإسلامية.. إصدار 
عملة ورقية بنكنوت تحمل على أحد وجهيها الشكل المعماري لأثر قبطي سواء كان كنيسة أو دير أو 
خلافه.. إصدار طوابع بريدية تحمل صور شخصيات قبطية من الشخصيات المرموقة التي ساهمت في 


شتى جوانب الحياة والعمل الوطني»”". 


وفي إطار معالجة الأقباط لقضية المواطنة قاموا برفض التدخل الأجنبي لحل مشاكل 
الأقباط وفي هذا الشأن يشير سامح فوزي «إلى توقيع ثلاثة وخمسون مثققًا قبطيًا 
ومسلمًا من مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية على بيان للأمة نددوا فيه dab‏ 


الأمريكي في شئون مصر بحجة الدفاع عن الأقباط وطالبوا بحل مشاكل الأقباط داخل 


a TAF > 


الإطار المصري وحث المسئولين على ذلك.. ولذا LY‏ من أن تشكل لجنة عمل لتحديد مطالب الأقباط 
ورصد متاعبهم وبلورتها في صورة محددة واقتراح الحلول LEM‏ حتى يتحول البيان إلى أجندة عمل 
وطني حقيقي ولا سيما أن الموقعين على البيان من المثقفين بعضهم أعضاء بمجلس الشعب والشورى 
وبعضهم يعملون في المجال الفني» وجانب منهم في مجال الإعلام GLI‏ والمكتوب وعدد منهم في مجال 
التعليم» أي أن مجالات عمل هؤلاء المثقفين هي بعينها مجالات متاعب الأقباط التي تشهد غيابهم»”". 


وفي إطار إشادة الأقباط بموقف الدولة ومبادراتها الطيبة واستجابتها مطالب الأقباط يشير يوسف 
سيدهم إلى «الاستجابة الفورية الحاسمة من الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ما نشرته 
وطني عن عقد امتحان لطلبة ال معهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية يوم ۷ يناير الذي وافق 
عيد الميلاد المجيد حيث تفضل السيد الوزير مشكورًا بالتأكيد على تعليمات المجلس الأعلى للجامعات 
بألا تعقد امتحانات في مناسبات أعياد المسيحيين وبناء عليه تم تأجيل موعد الامتحان.. صدور القرار 
الجمهوري رقم ۳۸۹ بتاريخ Lash 1198/1١/18‏ كنيسة الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بمدينة 
حوش عيسى بمحافظة البحيرة بحضور القيادات الدينية والسياسية والشعبية.. المبادرة الطيبة التي 
كانت مفاجأة سارة للكثيرين من الأقباط ليلة عيد الميلاد المجيد حين قام التليفزيون المصري بإذاعة 
الاحتفالات والصلوات المقامة بتلك المناسبة بالكاتدرائية المرقسية على الهواء مباشرة بعد أن كان المعتاد 
في السنين السابقة أن يتم تسجيلها وإذاعتها مساء اليوم التالي.. تبني مصر كلها ممثلة في وزارة السياحة 
ووزارة الثقافة وهيئة الآثار مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في pao‏ مساهمة في الاحتفال بالألفية 
الثالثة Sb‏ السيد المسيح.. إن هذه الأمثلة تعتبر علامات مضيئة لما كنا ندعو له ونتطلع إليه من أن 
يشعر الأقباط أنهم مواطنون لهم كل حقوق المواطنة في هذا البلد ويتمتعون بالمساواة وبالمعاملة بالمثل 


مع إخوانهم في الوطن فتكون بذلك الوحدة الوطنية وحدة Liles‏ وملموسة في الحياة اليومية»”". 
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dy‏ إطار معالجة قضية المواطنة قدم الأقباط fs]‏ تأكيدًا على ضرورة الوحدة الوطنية وا محبة 
المتبادلة بين المسلمين والأقباط باعتبارهم شركاء في نفس الوطن وهنا أشار أنطون سيدهم إلى أنه Jap‏ 
أحداث أبو قرقاص وامنيا التي أدمت قلوب المسلمين وال مسيحيين الذين عاشوا وآباؤهم على هذه 
الأرض الطاهرة أجيالًا بعد أجيالء تربطهم ال محبة العميقة والود والتعاطف ويظللهم السلام والوئام 
مشتركين في أفراحهم وأحزانهم محتفلين بأعيادهم ومواسمهم» مترابطين متعاونين عند وقوع أي بلاءء لم 
تفرق بينهم النوائب والأهوال» بل قابلوا كل ما جاءت به الأزمنة متراصين متآخين متحابين» نعم بعد 
هذه الأحداث وصلتني رسائل كثيرة من مسلمين ومسيحيين يتكلمون عن المحبة التي ظللتهم جميعًاء 
ويحكون Land‏ عن هذه العلاقة القوية الوثيقة.. إنني أبتهل إلى الله أن يهدي النفوس ويبعد Le‏ هذه 
العواصف من الغضب والكراهية الغريبة على روح هذا الشعب الأصيل» وأن تنفتح قلوبنا ها في أعماقها 
من شعور طيب» يا رب أبعد Lis‏ الأفكار الهدامة الغريبة Lis‏ وظللنا جميعًا بسلامك ومحبتك» أنت 
السميع المجيب»". 

ومن هنا يتضح موقف الأقباط من قضية المواطنة بأبعادها ا مختلفة Cus‏ جاءت في مقدمة 
الرؤية السياسية للأقباط وشكلت القضية المحورية والهم الأكبر الذي شغل الأقباط على مدار فترة 
زمنية طويلة. 
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استنتاجات: 

لقد استخلصنا من خلال قراءتنا التحليلية النقدية لبعض مقالات الرأي بجريدة وطني موقف 
الأقباط من القضايا الرئيسة للمجتمع ال مصري Lis‏ منتصف الثمانينات وحتى نهاية الألفية الثانية والتي 
جاءت على النحو التالي: 

.١‏ جاءت قضية المواطنة في مقدمة القضايا التي اهتم بها الأقباطء حيث طالبوا بالمواطنة 
الكاملة وضرورة إلغاء معايير الاختلاف التشريعي ومعايير الفرز بين ال مسلمين والمسيحيين 
في شتى المجالات: ورفضوا الاتهامات التي تؤكد على وجود تطرف مسيحيء» ونادوا بالوحدة 
الوطنية ورفضوا أي تدخل أجنبي في الشئون القبطية. 

Y‏ ثم جاءت قضية التنمية في المرتبة الثانية من حيث الاهتمام وأكد الأقباط على ضرورة 
التنمية وفق آليات السوق الرأسمالي وضرورة بيع القطاع العام الذي استشرى فيه الفساد 
وطالبوا بتنمية مستقلة بعيدًا عن المنح والقروض والاستهلاك» وطالبوا كذلك بالحد من 
الزيادة السكانية التي تؤثر بالسلب على التنمية والإصلاح الاقتصادي. 

Y‏ ثمجاءت قضية العدالة الاجتماعية في المرتبة الثالثة من حيث الاهتمام» وتبنى الأقباط 
رؤية ضيقة للعدالة الاجتماعية حيث أكدوا على مظاهر عدم المساواة في حقوق المواطنة 
بين المسلمين والأقباط وطالبوا بالمساواة على المستوى التشريعي والقانوني والسلوي والحياق. 

+ ثمجاءت قضية الدهقراطية في المرتبة الرابعة من حيث الاهتمام وأكد الأقباط على الحرية 


التي ممنحها النظام, وضرورة توسيع قاعدة 4S Lidl‏ 3 الانتخابات العامة. 
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2.0 ثمجاءت القضية العربية في المرتبة الخامسة من حيث الاهتمام» وأكد الأقباط على موقف 
مصر المشرف في حرب الخليج الثانية» ومحاولة وضع أسس جديدة للعمل العربي ا مشترك» 


وطالبوا بضرورة التمسك بالاتفاقيات السلمية مع إسرائيل. 


وتشكل هذه الرؤى السياسية للأقباط مجمل مواقفهم من القضايا المطروحة على الساحة 
المجتمعية المصرية خلال مرحلة الدراسة» وعبر أحد المنابر التي فتحت أبوابها لتبني وجهة نظر الأقباط 
والتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية المصرية» وبالاطلاع وجدنا تباينًا واضحًا في الاهتمام ببعض القضايا 
التي شغلت الرأي العام المصري تاريخيًا حيث اهتم الأقباط بقضايا وتراجع اهتمامهم بقضايا أخرى 
مثلهم في ذلك مثل باقي الخطابات السياسية على الساحة المصرية والتي تتباين اهتماماتها بنفس 
القضايا المجتمعية فتركز على قضايا وتهمل أخرى حسب توجهاتها وإيديولوجيتها ومواقفها من السلطة 
السياسية الحاكمة وحسب ظروف المجتمع وإلحاح القضايا ذاتها. 


393+ + 


me a s 


هوامش الفصل الثالث: 


A 


a 
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الفصل الرابع 
العدالة الاجتماعية 3 الخطاب السياسي ا مصري 
مقدمة. 
أولاً: العدالة الاجتماعية في الخطاب السلطوي «صحيفة مايو». 
ثانيًا: العدالة الاجتماعية في الخطاب الليبرالي «صحيفة الوفد» 
WE‏ العدالة الاجتماعية في الخطاب الماركسي "صحيفة الأهالي". 
aly‏ العدالة الاجتماعية في الخطاب الإسلامي "صحيفة الشعب". 
خامسًا: العدالة الاجتماعية في الرؤى السياسية للأقباط «صحيفة وطني». 


استنتاجات. 
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مقدمة: 

لقد برزت قضية العدالة الاجتماعية في حقبة الأربعينات من القرن العشرين حيث أصبحت ضمن 
أولويات الخطاب السياسي اللمصريء وكان لبروز هذه القضية أسباب موضوعية: ففي Lb‏ مجتمع يزداد 
فيه الفرز الاجتماعي Cue‏ تزداد الطبقات الغنية غنى وتزداد الطبقات الفقيرة AS‏ يصبح الحديث 
عن العدل الاجتماعي Le‏ ذا معنى. ومع ثورة يوليو 1107 تقدمت قضية العدل الاجتماعي لتتصدر 
قائمة القضايا ذات الأولوية بالنسبة للنظام السياسي الجديد.ء وفي هذه المرحلة تحالف النظام السياسي 
مع الشرائح الطبقية الدنيا في المجتمع من العمال والفلاحين الذين كانوا يمثلون غالبية المجتمع المصري. 

واتجهت سياسات النظام لدعم الطبقات الفقيرة والكادحة» وجسدت لغة الخطاب السياسي ذلك 
من خلال بعض الشعارات مثل "ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد" و»من b‏ يمتلك لقمة 
عيشه فقد حريته". وفي هذه المرحلة حققت الطبقات الوسطى والدنيا صعودًا واضحًا على السلم 
الاجتماعي نتيجة لسيادة قدر كبير من آليات العدالة الاجتماعية» حيث استطاعت هذه الطبقات أن 
تحصل على مكتسبات كثيرة خلال العهد الناصري. 

ومع مطلع السبعينات تغيرت القيادة السياسية وبالتالي تغيرت خريطة تحالفات النظام السياسي 
وتغيرت أيضًا أولوياته» وفي هذه المرحلة بدأت الشرائح الطبقية الوسطى والدنيا تفقد جزءًا كبيرًا من 
الامتيازات التي حصلت عليها في الحقبة dy poll‏ حيث اتجه النظام السياسي للسادات للتحالف مع 
البرجوازية العليا في المجتمع وسعى إلى تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي» وهي السياسة التي أعادت 
عملية الفرز الاجتماعي من جديد داخل بنية المجتمع المصريء فبعد أن كانت الخريطة الطبقية قد 


شهدت اعتدالاً خلال الحقبة الناصرية بدأ الخلل يتسرب إليها رويدًا رويدًا. 
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ISLS‏ كان مجتمع ما قبل ثورة يوليو ١101‏ يتشكل من ZA‏ من الطبقة LGU)‏ فقد شهدت الحقبة 
الناصرية زيادة كبيرة ونموًا متزايدًا للطبقة الوسطى حتى قدرت ها يقرب من XEO‏ وهذا بالطبع على 
حساب الطبقة الدنياء وهو ما يعني أن قضية العدالة الاجتماعية كانت ضمن أولويات النظام في ذلك 
الوقت. 

وفي LB‏ سياسة الانفتاح Cole‏ قضية العدالة الاجتماعية وتجسد ذلك في بعض الأحداث التي لم 
يشهدها ا مجتمع المصري في تاريخه حيث انتفض الشعب فيما عرف بثورة الخبز وهي ما أطلق عليها 
النظام الساداتي آنذاك "انتفاضة الحرامية" في ۱۹۰۱۸ يناير ۱۹۷۷ء وكانت هذه الأحداث مؤشرًا هاما 


لتراجع الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية. 


ومع مجيء مبارك للحكم ظلت السياسات كما هيء وفي منتصف الثمانينات شهد الاقتصاد Sahl‏ 
ما أطلق عليه «أزمة وركود الاقتصاد ا لمصري" وسعى مبارك ونظامه إلى محاولة الإصلاح الاقتصادي 
وكان عليه أن يختار طريق الإصلاح» وبالفعل حسم النظام السياسي طريقه حيث قرر السير على 
منهج النظام الرأسمالي ble!‏ والعمل وفق آليات السوقء وبالتالي قرر بيع القطاع العام والاتجاه 
نحو التخصيص وإلغاء الدعم» وهذه السياسات بالطبع تؤدي إلى زيادة الفرز الاجتماعي وتقضي على 
المكتسبات الباقية للطبقات الوسطى والدنياء وهو ما يعني أن قضية العدالة الاجتماعية ليست ضمن 


أولويات النظام السياسي في هذه المرحلة. 


ومن أجل التعرف على حجم اهتمام الخطابات السياسية المختلفة داخل المجتمع Spat!‏ بقضية 
العدالة الاجتماعية خلال الفترة من ۱۹۸۷ حتى ٠٠٠١‏ كان لابد من البحث عن مصدر رئيسي من مصادر 
إنتاج هذا الخطاب السياسي ووجدنا في الصحف الخاصة بكل خطاب سياسي وأيديولوجي وسيلة مناسبة 
لرصد حجم الاهتمام بالقضية الأكثر محورية لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري في ظل الشعور 


بغياب العدالة الاجتماعية في ظل السياسات التي ينتجها النظام السياسي. 
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ولقد اعتمدت الدراسة على مقالات الرأي التي ينتجها رموز الخطاب السياسي المصري في صحفهم 
الخاصة. حيث جاءت صحيفة مايو لتعبر عن الخطاب السلطوي الرسمي باعتبارها لسان حال الحزب 
الوطني الدهقراطي الذي يتشكل dio‏ النظام السياسي وحكومته. 

bei‏ الصحيفة الثانية فهي الوفد لسان حال حزب الوفد» والمعبرة عن الخطاب الليبرالي ا مصري. 

والصحيفة الثالثة هي الأهالي لسان حال حزب التجمع:؛ والمعبرة عن الخطاب الماركسي أو اليساري 

والصحيفة الرابعة هي الشعب لسان حال حزب العملء والمعبرة عن الخطاب الإسلامي المصري. 

والصحيفة الخامسة هي وطني لسان حال LIV‏ والمعبرة عن الرؤى السياسية للأقباط في مصر. 

ولقد وقع اختيارنا على دراسة digs‏ من هذه الصحف في الفترة الزمنية من ۱۹۸۷- ٠٠٠١‏ باعتبار 
عام ۱۹۸۷ هو العام الذي بدأ فيه تحالف الإخوان ا مسلمين مع حزب العمل ونجاح هذا التحالف 
وجاء عام ٠‏ ليعبر عن إيقاف صدور جريدة الشعب بعد تجميد نشاط الحزب من قبل السلطة؛ 
لذلك فقد تم اختيار الفترة من ۲٠٠١-۹۸۷‏ لسحب العينة لأنها الفترة التي انتظمت فيها الصحف 
الخمسة في الصدور وبالتالي يمكننا تحليل الخطابات السياسية المختلفة ورصد قضية العدالة الاجتماعية 
بداخلها. 
ولسحب العينة فقد اتبعنا مجموعة الخطوات الإجرائية والمنهجية التالية: 

Vers تحديد الفترة الزمنية من ۱۹۸۷ حتى‎ -١ 


-Y‏ اختيار شهر plo‏ من عام ١987‏ ليمثل هذا العام. حيث تكون الأعداد الصادرة 
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من الصحف الخمسة في هذا الشهر هي عينة الدراسة لعام ۱۹۸۷ء ثم اختارنا شهر فبراير من 
عام VAM‏ ثم شهر مارس من عام ٩۱۹۸ء‏ ثم شهر أبريل من عام ۹٩۰‏ ثم شهر مايو من 
عام 1991١‏ ثم شهر يوينو من عام NIAY‏ ثم شهر يوليو من عام ۱۹۹۳ء ثم شهر أغسطس 
من عام ۱۹۹٤‏ ثم شهر سبتمبر من عام 1190 ثم شهر أكتوبر من عام 1٩۱۹ء‏ ثم شهر 
نوفمبر من عام ۱۹۹۷ء ثم شهر ديسمبر من عام ۱۹۹۸ء ثم شهر يناير من عام 21995 ثم شهر 
فبراير من عام ,٠٠٠١‏ وبذلك نكون قد اختارنا أربعة phe‏ شهراً تمثل أربعة pre‏ عاماً هي 
التي انتظمت خلالها الصحف الخمسة في الصدور. 

لاحظنا اختلاف حجم الإصدارات لكل صحيفة ذلك لأن صحف مايو والأهالي ووطني تصدر 
أسبوعية: Lal‏ الوفد فقد كانت تصدر أسبوعية ثم تحولت إلى صحيفة يومية. وصحيفة 
الشعب كانت تصدر أسبوعية ثم تحولت إلى إصدارين كل أسبوع؛ ولذلك قررنا اتخاذ إجراء 
منهجي» وذلك من خلال أخذ عدد واحد من كل صحيفة في الأسبوع» بحيث يكون عدد 
الصحف في العينة أربعة أعداد لكل شهرء وبالتالي لكل عام من الأعوام المختارة لتغطية 
عينة الدراسة» وقررنا اختيار العدد الأسبوعي لصحيفة الوفد لكي يكون ضمن العينة بعد 
تحولها إلى صحيفة يومية» أما بالنسبة لصحيفة الشعبء فيكون الإصدار الأول ضمن العينة في 
الأسبوع الأول من الشهرء والإصدار الثاني هو الذي يدخل ضمن العينة في الأسبوع الثاني من 
الشهرء ثم الإصدار الأول في الأسبوع COW‏ ثم الإصدار الثاني في الأسبوع الرابع. 

لقد تشكلت العينة الكلية للدراسة ب ۲۸١‏ إصدار من الصحف الخمسة المتضمنة في عينة 


الدراسة. حيث شكلت JS‏ صحيفة 01 إصدار بواقع أربعة إصدارات سنويًا. 
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لقد وقع اختيارنا على تحليل (مقال الرأي والعمود الصحفي) في الصحف الخمسة باعتبارها 
الأكثر تعبيرًا عن آراء ووجهة نظر وأيديولوجية منتجي الخطاب السياسي. وقد تم اختيار 
(المقالات والأعمدة) الرئيسية المنشورة داخل الأعداد المختارة في العينة والتي تندرج بشكل 
عام ضمن ما يمكن أن نطلق عليه خطابًا سياسيًاء مع عدم الالتفات لأسماء منتجي الخطاب 
لأن الأهم بالنسبة لتحليلنا هو المضمون السياسي والأيديولوجي للخطاب بعيدًا عن شخص 


ومن خلال الخطوات الإجرائية السابقة تمكننا من الحصول على 197 مقال وعمود صحفي 
بواقع VEA‏ لصحيفة مايوء و١١٠‏ لصحيفة الوفد. و١١٠‏ لصحيفة ١1٠١ JL!‏ لصحيفة الشعب» 


01 لصحيفة وطني» خضعت لعملية التحليل باستخدام منهجيات وأدوات تحليل الخطاب. 


ويجب التأكيد في نهاية هذه المقدمة أنه من البديهي ألا تكون هذه المصادر المستعملة 
كافية لتغطية كل تفاصيل الخطاب السياسي المصري في تناوله لقضية العدالة الاجتماعية, 
لكنها في رأينا تقدم عينة فعلية عن هذا الخطاب وهي صالحة لأن تشكل أرضية للبحث 
والدراسة لمعرفة مدى اهتمام الخطاب السياسي بقضية العدالة الاجتماعية بواسطة إحدى 
الوسائل الإعلامية المتمثلة في الصححف. خاصة وأن الدراسة الراهنة تقتصر على محاولة 
القراءة التشخيصية النقدية للخطاب السياسي فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية؛ لذلك 
سوف نبدأ بعرض العدالة الاجتماعية في الخطاب السلطوي بواسطة صحيفة مايوء ثم عرض 
العدالة الاجتماعية في الخطاب الليبرالي بواسطة صحيفة الوفد. ثم عرض العدالة الاجتماعية في 
الخطاب الماركسي بواسطة صحيفة الأهالي» ثم عرض العدالة الاجتماعية في الخطاب الإسلامي 
بواسطة صحيفة الشعبء وأخيرًا عرض العدالة الاجتماعية في الرؤى السياسية للأقباط بواسطة 


x 
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أولاً: العدالة الاجتماعية في الخطاب السلطوي «صحيفة مايو»: 


جاء اهتمام الخطاب السياسي السلطوي ليعبر عن تراجع الاهتمام بقضية العدالة الاجتماعية في 
ذلك الخطاب خلال مرحلة الدراسة» حيث استخدم الخطاب آلية الإزاحة ليبعد القضية عن اهتمام 
الجماهير الشعبية على الرغم من أنه- وباستخدام آلية قياس الخطاب على الواقع- يتضح أن الواقع 
الاجتماعي للمجتمع ال مصري كان يعبر عن اهتمام doles‏ الجماهير الشعبية للعدالة الاجتماعية» Haig‏ 
لأن النظام السياسي المصري كان يعلم أن سياساته الجديدة تعني تحالقًا أكثر مع البرجوازية العليا 
وتخليًا عن آمال وطموحات الطبقات الوسطى والدنياء فإنه حاول تصوير عملية الإصلاح الاقتصادي 
على أنها من أجل الطبقات الفقيرة والكادحة وأن عائد الإصلاح سوف تنعم به هذه الطبقات الشعبيةء 
وأكد كذلك على أنه لا مساس بمكتسبات هذه الطبقات الكادحة» وحاول الخطاب السياسي السلطوي 
تجسيد ذلك من خلال لغة جديدة يبرز فيها اهتمام النظام السياسي بكل جماهير الأمة والسعي إلى 
تحقيق المصلحة العامة للجماهير الكادحة» وفي هذا الإطار يؤكد سمير رجب على أن «يطمئن كل مواطن 
من أصحاب الدخل المحدود على يومه وغده... كما اطمأن على حياته كلها منذ أن تولى الرئيس مبارك 
زمام القيادة في مصر... حيث ركز جل همه على إصلاح الاقتصاد... من أجل توفير الحياة الكريمة ل 
۰ مليون من البشر ما كان أبدًا أن يمارسوا حريتهم أو دهقراطيتهم كاملتين وهم يصطدمون كل يوم 
بعقبات» وصعوبات تمس أرزاقهم.. إن البطون المليئة... تشحذ همم أصحابها.. وتنشط عقولهم... وتثير 
فيهم نزعات LYI‏ والتضحية... عكس الأفواه الجائعة التي لا تنفث سوى سموم الحقد. والكراهية». 

ويحاول الخطاب السلطوي الربط بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على مصالح 
الطبقات الكادحة فيشير سمير رجب إلى أنه "لا رجعه عن سياسة الانفتاح الاقتصادي على 


أساس أن يكون إنتاجيًا من أجل صالح الطبقات الكادحة.. حيث إن العدل الاجتماعي 


«IG? = 


هو الشرط الأساسي للسلام والاستقرار.. والهدف تحقيق مجتمع الطهارة والعدالة"". ويؤكد في موضع 
آخر أن "خروج pas‏ من عنق الزجاجة الاقتصادية بعد أن أجرت LAMA‏ اقتصاديًا اعترفت بكفاءته 
ا منظمات والهيئات الدولية خصوصًا وأن مصر قد راعت عند تطبيقه... ترسيخ قواعد السلام الاجتماعي 
من خلال حماية مصالح أبناء الطبقات الكادحة: في نفس الوقت الذي يسدد فيه الأثرياء ما يستحق 
عليهم من ضرائب والتزامات””. 

ثم سعى الخطاب السلطوي لتأكيد أن عائد الإصلاح الاقتصادي لن تجني ثماره إلا الطبقات 
الدنيا ومحدودي الدخلء وفي ذلك يشير سمير رجب إلى أن "حكومة الحزب الوطني تستهل عام ٠۹۹٩‏ 
بتأكيدات حاسمة وصادقة بعدم فرض أية ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين... تنفيدًا لتوجيهات 
القائد والزعيم الذي أعلن منذ سنوات أنه قد حان الوقت ليجني المواطنون لاسيما محدودي الدخل ثمار 
الإصلاح الاقتصادي نظير صبرهم وتحملهم المسئولية وتغليب مصلحة مصر على مصالحهم الشخصية... 
لقد أثبت الحزب الوطني.. أن حكومته.. دون منازع... هي الحكومة القوية... القادرة... التي تعيش 
نبض الجماهير.. فهي لا تفرط في حق ولا تزايد على مبدأ Glg]‏ منها OL‏ الأغلبية هي التي تعكس إرادة 
ا مجتمع... وتمثل رغبات الأمة... ولا جدال.. أن المتابعة الجادة والدائبة من جانب الرئيس مبارك -رئيس 
كل المصريين- واهتمامه البالغ بشئون شعبه... الصغيرء والكبير... المعارض والمؤيد... وإصراره على أن 
تسود العدالة... وأن تترسخ في الأعماق القيم واممعانيء وترتفع أعلام سيادة OMS gH‏ 

by‏ يتوقف الخطاب السلطوي عند so‏ محاولة طمأنة الطبقات الفقيرة والكادحة من عملية الانفتاح 
dig‏ عائدها Sow‏ يكون من نصيبهم edb WS‏ باستخدام آلية تبرير سياسات النظام ولكنه تجاوز ذلك 
لاستخدام آلية استشراف آفاق المستقبل لجماهير الأمة والوعد بسيادة الرفاهة والعدالة الاجتماعية: وفي ذلك 


يشير سمير رجب إلى "أن الرئيس مبارك يتمنى أن يكون كل مواطن ald‏ من خلال الدخل الذي يحصل عليه 


an Shee a 


شهريًا أو سنويًا على أن يوفر لنفسه ولأسرته مقومات الحياة التي تجعله يعيش مطمئن البال.. يرقب 
الغد ببسمة وتفاؤل.. لا بقلق» وتوتر.. أيضًا الرئيس حريص على أن تنال كافة الفئات على اختلاف 
أنواعهاء وتباين أشكالها رعاية متكاملة.. بحيث يسود مناخ عام يشجع dA)!‏ والجماعة على العمل 
والإنتاج. والإبداع والابتكار"”. ويشير إبراهيم عياد المراغي في موضع آخر "أن الرؤية المستقبلية هي 
أن يتمتع كل مواطن بعمر أطول ودخل أفضل ومستوى أعلى من الرفاهية المادية والأمن والحرية مما 
سيجعل متوسط العمر المتوقع Lle VE‏ للمواطن «soleil‏ ومتوسط الأجر العادي لا يقل عن VIO‏ دولارًا 
في العام... هذه هي الرؤية المستقبلية pal‏ مبارك"". 


ثانيًا: العدالة الاجتماعية 3 الخطاب الليبرالي «صحيفة الوفد»: 


إن كان الخطاب الليبرالي لم يعط اهتمامًا كبيرًا لمعالجة قضية العدالة الاجتماعية» إلا أن موقفه 
من هذه القضية كان واضحًا أشد الوضوح حيث اعتبر الخطاب مقياس نجاح أي حكم هو ما يحققه 
الحاكم للمحكومين من توفير احتياجات الحياة الضرورية وتوفير فرص العمل لكل من يبلغ سن 
العمل وتوفير قدر مناسب من الرعاية الصحية والمساكن الآدمية والتعليم الذي يلاحق التطور العلمي» 
هذا إلى جانب عدم ظهور التفاوت الطبقي والاجتماعي الحاد الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار والأمان 
الاجتماعي؛ وبذلك يتضح أن بُعد العدالة الاجتماعية هو المقياس الذي وضعه الخطاب الليبرالي للحكم 
على نجاح أو فشل النظام السياسي القائم. وفي هذا الإطار أكد الخطاب على فشل النظام السياسي 
المصري على مدار أربعين Lale‏ في تحقيق العدالة الاجتماعيةء وهذا ظلم واضح للمرحلة الناصرية من 


قبل هذا الخطاب» حيث جمعها ومرحلة السادات ومبارك وأطلق Lyle‏ حكمًا واحدًا. 


وف هذا الإطار duel AS‏ أبو الفتح "أن مقياس نجاح أي حكم هو ما يحققه 


الحاكم للمحكومين»› 3 زيادة قدراتهم المالية... وتوفير ضروريات الحياة ليس فقط من 
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أكل ولبس بل وعمل... ومساكن صحية.. وتعليم يلاحق التطور العلمي.. وحياة سهلة.. مدن وقرى 
تتوافر لها القواعد الصحية.. حكومة تخدم الناس.. وتقاوم الإثراء الحرام واستغلال النفوذ.. ثم احترام 
ملكية الناس وأمنهم وحقوقهم السياسية... فهل تحقق ذلك خلال الإحدى وأربعين سنة الماضية؟.. الأمر 
المؤكد أن القدرة المالية لعشرات الملايين قد هبطت إلى Gol‏ مستوى بينما ظهرت التخمة على كثير من 
المسئولين ورؤساء المؤسسات وشركات القطاع العام.. ثراء فاحش للمحظوظين وفقر قاتل لعشرات ملايين 
الناس.. هل يمكن إنكار هذه الحقيقة؟!.. مستحيل فثراء المحظوظين صارخ.. وفقر عشرات املايين أيضًا 
we slo‏ 


ويؤكد الخطاب في موضع آخر على OLE‏ العدالة الاجتماعية فيشير عبد العزيز محمد "إن 
الأزمات من كل نوع وشكل تحيط بنا من كل جانب وتعصف بنا في كل لحظة حتى أصبحت الحياة 
اليومية للأغلبية الكاسحة من شعبنا معاناة متصلةء وهمًا ids‏ إن غول الغلاء وارتفاع الأسعار أصبح 
لا يطاق» واختفاء الكثير من المواد والسلع الأساسية التي لا يستغني عنها tol‏ أصبح أمرًا معتادًل 
وقلة الأجور وتدني الدخول وسط تضخم لا يرحم أصبح Jig‏ مأساةء وسوء الخدمات وتعذر وصولها 
فضلاً عن ارتفاع أسعارها أصبح ثمة بارزةء كل هذا فضلاً عن المشاكل المزمنة في الإسكان حتى أصبح 
في القاهرة وحدها أكثر من مليون يعيشون في المقابرء والصحة أصبحت مطلبًا عزيز المنال للكثرة من 
شعبناء والتعليم أصبح سلعة وتجارةء ترزح تحت عبثها كل الأسر» وهكذا يعيش الناس مطحونين طحنًا 
بغير رحمة وبغير Lal‏ كل ذلك وسط تخمة وإسراف يبلغ حد التبذل لدى قلة نالت امال والجاه بغير 
عمل أو تعب» بل نالت ال مال بطرق Ll‏ ومجرمة يعرفها الجميع. والمؤسف إلى حد الوجيعة: أن كل 
هذه المشاكل اليومية التي يتكبدها المواطنون البسطاء ليست قدرًا مكتوبًا على هذا الشعب إنما هي 
حصاد سياسات خاطئة... إن هذه السياسات لا تهتم إلا بالمظاهر والأبهة الفارغة.. ولا تهتم إلا بالإسراف 


والبذخ فيما لا يفيد"". 


RS 


وفي محاولة الخطاب الليبرالي إبراز صورة التفاوت الطبقي بشكله الحاد يؤكد النحاس نوار »أن 
لقمة العيش هي الفيصل في توجهات الجماهيرء فإذا ما أصاب المجتمع خلل طبقي بين OLS‏ الشعب 
المختلفة وأصبحت المسافة بين الطبقات متباعدة خاصة بين الكادحة منها وهي الغالبة الساحقة 
وحفنة من حديثي العهد بالثراء LE‏ كان منبعه. ومن العجيب أن الزمن يترك بصماته على المسافة بين 
الفئتين والتي تزداد اتساعًا مع مرور الأيام حتى أصبح المجتمع قاب قوسين أو أدنى من مجتمع الأسياد 
والعبيد لفرط اتساع الهوة بين الأغلبية المعدمة وحفنة ملوك هذا الزمن"". 


وفي إطار رفع الدولة لشعار تكافؤ الفرص يؤكد الخطاب الليبرالي على انعدامها حيث يشير جمال 
بدوي "إن الإحساس بالضياع هو أخطر ما أصاب الأجيال الجديدة التي أفرزتها عجلة الحياة المصرية 
بطريقة عشوائية.. شباب خدعتهم الدولة وأغرتهم بدخول الجامعات تحت شعار تكافؤ الفرص 
وتخرجوا من الجامعات وفي أيديهم شهادات غير ALB‏ للصرف إلا من بنك اليأس» وشباب من أبناء 
العلية المحظوظين لا يستحقون دخول الجامعات» فتتواطأ الدولة بوزاراتها وعلمائها وعمدائها على 
تسريبهم إلى OLS‏ القمة ثم يتخرجون فيجدون الوظيفة المرموقة والمكانة AJI‏ والارتقاء إلى مواقع 
الصدارة.. بالغش والتزوير وا محسوبية.. هذا مثال- من آلاف الأمثلة- على الخلل الاجتماعيء والذي 
gol‏ إلى ازدياد الفقراء فقرًا... وازدياد الأغنياء غنى» واتساع رقعة الفقر حتى شملت كل الذين بلغوا 
سن العمل دون أن يجدوا فرص عمل بل شملت كل الذين بلغوا سن العمل دون أن يجدوا فرص عمل 
بل شملت الآلاف من العمال الحرفيين الذين عادوا من دول الخليج بدون عمل والذين يقبضون من 
الحكومة مرتبات شهرية دون أن يؤدون عملاً حقيقيًا يؤجرون عليه»7”". 

ويؤكد الخطاب الليبرالي على أن الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة 
الحالية هو أحد وسائل زيادة التفاوت الطبقي وهو استمرار لسنوات طويلة مضت 


سعت فيها الدولة للحفاظ على اتساع الهوة بين طبقات المجتمع. وفي ذلك يتساءل 


- 166 - 


سعيد عبد الخالق "ماذا فعلت الدولة في بداية المرحلة الجديدة لإصلاح الاقتصاد الذي أفسدته؟! 
للأسف الشديد. استمرت الدولة على نفس الأسلوبء واختارت في المرحلة الجديدة نفس الطريق السهل 


الذي لا مس فئة الحكام, ولا يتقرب من امتيازاتهم» ولا يحد من مخصصاتهم وتصرفاتهم... إنه الطريق 


الدولة في المرحلة الجديدة إلى أسلوب فرض الجباية على المواطنينء وحم نسمع في المقابل عن إجراءات 
أو قرارات لوقف مظاهر البذخ والإسراف والسفه الحكومي فرضت الدولة على الشعب قانون ضريبة 
المبيعات باعتباره أول من يدفع فاتورة خطايا أربعين Lale‏ مضتء ولسعت الضريبة عقل وجيب 
المواطن العادي ومحدودي الدخل""". ومن هنا يتضح موقف الخطاب الليبرالي من قضية العدالة 
الاجتماعية حيث يسعى الخطاب إلى تدعيمها ومحاولة لفت الانتباه إلى ضرورة تحقيقها حيث أبرز 
الخطاب غياب القضية في ظل الأنظمة السياسية المصرية المتعاقبة منذ ثورة يوليو وحتى OII‏ وهو ما 
نراه بعيدًا عن الواقع فيما يتعلق بالمرحلة الناصرية. 


WE‏ العدالة الاجتماعية في الخطاب الماركسي «صحيفة الأهالي»: 


تعد قضية العدالة الاجتماعية إحدى أولويات الخطاب الماركسي حيث جاءت في مرتبة متقدمة 
من حيث الاهتمام» حيث يستند الخطاب إلى مرجعية gold‏ بالمساواة والعدل الاجتماعي من 
خلال توزيع Jole‏ للدخل والثروة داخل المجتمع» وفي هذا الإطار أكد الخطاب الماركسي على ضرورة 
المحافظة على مكتسبات ثورة يوليو ١107‏ فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع., 
حيث انتصرت الثورة لصالح الطبقات الشعبية وأعطتها قدرًا HS‏ من حقوقها المسلوبة» وكانت 
قضية العدالة الاجتماعية في مقدمة القضايا التي اهتم بها النظام السياسي في الحقبة Aa poll‏ وفي 
حين أن النظام السياسي الجديد والذي تولى السلطة منذ السبعينات قد أهمل هذه القضية واتبع 


سياسات أضرت glag‏ الطبقات الشعبية؛ ولذلك هاجم الخطاب الماركسي سياسة الانفتاح الاقتصادي 
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بكل قوة لأنها أدت إلى زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع حيث ازداد الأغنياء غنى وازداد الفقراء 
528 ثم هاجم الخطاب سياسات الدولة فيما يتعلق بقانون العلاقة بين امالك والمستأجر والذي 
يتضرر وفقًا له أكثر من مليون فلاح» ودافع الخطاب عن حقوق العمالء ونادى الخطاب بحماية 
محدودي الدخل خاصة في Lb‏ أزمة الغذاء. وهاجم سياسات التعليم التي لا تستند إلى أي قدر 


من العدالة الاجتماعية. 


وفي إطار تأكيدات الخطاب الماركسي أن سياسة الانفتاح Gol‏ إلى أضرار بالغة بالطبقات الفقيرة 
والكادحة يشير جودة عبد الخالق "إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي بدأت إجراءاته تظهر تباعًا 
في بيانات الحكومة السنوية إلى مجلس الشعب منذ عام ١11١0‏ وحتى OII‏ وحاولت الحكومة 
تبريرها على أنها تمثل إصلاحًا اقتصاديًا ونحن نقول أنها إفساد اقتصادي» فنحن نرى أن الإصلاح 
هو ما ينفع الناس عموم الناس» وأن ما يضرهم ليس إلا إفسادًا وهذه الإجراءات قد أضرت 
بمستوى معيشة الناس» خصوصًا الفقراء ومحدودي الدخل.. انظر إلى موظفي الحكومة وعمال 
القطاع العام وأرباب المعاشات هؤلاء يعيشون عل دخل Cb‏ أو يزيد بنسبة ضئيلة كل عام.. 
وبموجب هذه الإجراءات فإن الأسعار ترتفع بمعدلات كبيرة والحكومة لا تعترف بذلك.. والنتيجة أن 
الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرّا. مما أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي"". 
ويشير لطفي واكد في موضع أخر أنه "وبعد أكثر من عشرين Lle‏ مما يسمى الانفتاح الاقتصادي 
الذي كان في حقيقته انقلابًا على النهج الاجتماعي لثورة يوليوء وإغلاقًا لآفاق التطور الاجتماعي 
التي كانت مفتوحة أمام بلادنا... إن الحقائق معروفة encod‏ فأشباه كبار ILLI‏ عادوا إلى 
الريف وتتزايد أعدادهم كما يتزايد نصيبهم من الأراضي المزروعة وال مستصلحة والقابلة للاستصلاح 
والاستزراع» وفي الوقت نفسه تراجعت المكاسب التي حققها الفلاحون»'”". ويلاحظ هنا أن الخطاب 
الماركسي يستخدم آلية القياس على الماضي لتوضيح مدى تراجع قضية العدالة الاجتماعية في Jb‏ 
سياسة الانفتاح الاقتصادي. 
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ولتأكيد الآثار لسياسة الانفتاح على قضية العدالة الاجتماعية يؤكد فؤاد مرسي أن "الهوة قد 
اتسعت بين الأغنياء والفقراء. بعد أن أصبحت فرص الثراء المشروع وغير المشروع متاحة للقادرين 
على تطويع القوانين والقرارات» وبالتالي لم تعرف poo‏ عصرًا تفشى فيه الفساد والفجور مثل lpas‏ 
الحالي»؟". ويؤكد Léi‏ خليل عبد الكريم "أن ملايين المواطنين الشرفاء يقيمون في خيام الإيواء 
وقلة مترفة جمعت ال مال بكل الطرق ال مشروعة وغير المشروعة تمتلك الشقق الفاخرة وتدفع فيها 
عشرات ومئات الألوف من الجنيهات؟ وأن يعيش XEN‏ من شعب مصر تحت مستوى الفقرء بينما 
تنعم طبقة محدودة بكل شيء»”". ويشير رمزي زكي إلى أن "ضريبة المبيعات التي اعتمدتها الحكومة 
بناءً على تعليمات صندوق النقد الدولي هي في التحليل الأخير ضريبة غير مباشرة لن تفرق بين 
الغني والفقير ومن ثم فهي تعمق من صفة عدم العدالة التي يتسم بها نظامنا السياسي””". 

ووقف الخطاب الماركسي بجانب الفلاحين ضد النظام السياسي المصري الذي تخلى عن 
مبدأ العدالة الاجتماعية أثناء تعديل قانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بقضية العلاقة بين 
امالك والمستأجر في الأرض الزراعية حيث أكد لطفي وأكد "أن LINT‏ من البرقيات والتوقيعات 
تتجمع لدينا من مستأجرين يرفضون أن يكون تعديل القانون سبيلاً لطردهم من أراضيهم.. 
ولابد من وضع مصالح هذه الآلاف.. بل الملايين من أبناء الشعب موضع اعتبار.. Y‏ ننحاز إلى 
طرف دون adb‏ بل نسعى إلى حل عادل وعاقل يكفل مصلحة متوازنة لكل الأطراف. ويحقق 
استقرارًا اجتماعيًا نصبوا إليه جميعًاء فهل يتغلب العقل وتتغلب المصلحة الوطنية.. على المصالح 
الذاتية""'. ويؤكد نفس الكاتب في موضع آخر وباستخدام آلية قياس الحاضر على الماضي أنه 
"في ذكرى ثورة YY‏ يوليو المجيدة.. تحدث الفلاحونء أبناء ثورة يوليوء المستفيدون من الإصلاح 
الزراعي وأكدوا تمسكهم بالأرض التي حصلوا عليها Lib‏ لقانون الإصلاح الزراعي.. وهو ما يعلنه 


ويؤكده كل الفلاحين المستأجرين ممن يعيشون على الأرض المستأجرة: والتي تزيد حاليًا على مليون 
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فدان وهؤلاء يبلغون حوالي مليون مواطنء أصبحوا شبه مهددين بالطرد من الأرض التي تمثل 
المصدر الوحيد لمعيشتهم: وقد نتج هذا التهديد عن التعديلات التي دخلت على القانون وأدت إلى 
رفع القيمة الإيجارية بشكل غير gale‏ كما أعطت المالك حق ob ub ob‏ ويتساءل نفس 
الكاتب في موضع CIE‏ من chs‏ هذا القانون فيشير "هل هو عربون جديد يقدم للبنك الدولي 
وللرأسمالية العالمية بأنكم تخليتم عن كل ما يربطكم بثورة يوليو وإنجازاتها؟... هل توقعتم الثمن 
الباهظ لهذا العربون عندما تختل العلاقات في الريف المصري بطرد مئات الألوف من العائلات 
التي تعيش على الأرض المستأجرة بدون حل لمشكلاتها؟... لماذا هذا الانقلاب الذي يهدد استقرار 


الريف المصري ويهدد العدالة الاجتماعية؟"". 


وفي إطار سياسة النظام السياسي التي لا تراعي العدالة الاجتماعية حيث قررت إلغاء الدعم 
عن رغيف الخبز وقف الخطاب الماركسي إلى صف الجماهير الفقيرة وهاجم النظام السياسي 
الذي لا يراعي العدالة الاجتماعية: وفي هذا الإطار أكد لطفي واكد "أن الحكومة تخطئ hS‏ 
عندما تقرر حل مشاكلها عن طريق إلغاء الدعم عن الرغيف وهو الغذاء الأساسي للأغلبية 
الساحقة من أبناء الشعب وتخطئ بهذا الاختيار في Go‏ نفسها وفي حق الجماهير الواسعة وكان 
أولى بها أن تلجأ لتغطية تكاليف الدعم من تخفيض الإنفاق الحكوميء أو من الدعم الذي تمنحه 
بشكل غير مباشر للشركات الجديدة التي تنتج سلعًا ترفيهية, أو من فرض ضرائب عالية على 
الشرائح الغنية في المجتمع... إننا إذ نطالب بالإبقاء على دعم الرغيف وعلى سلع التموين الأساسية 
فإننا لا نعبر عن موقف حزيي فحسب ولكننا نعبر عن مطلب متواضع لأوسع الجماهير... إن 
انتشار السلع الترفيهية في السوق المصري واختفاء الرغيف أو تواجده بثمن يفوق طاقة الأغلبية 
الساحقة من أبناء الشعب.. إن هذا التناقض هو الذي ينتج الخلل الذي يهدد الاستقرار"”". 
وعن سبب هذه الأزمة يؤكد نفس الكاتب في موضع آخر "إنها مجموعة السياسات التي تبنتها 
الحكومة.. ابتداء من سياسة الإنتاج الزراعي الذي جعل الأزمة تشتد.. والأسعار ترتفع... والاعتماد 


me by ie 


على الخارج يتزايد.. وامتدادًا لسياسة الانفتاح التي تتبدد معها ال موارد وتختل الأولويات فتجد 


الكماليات حاجتها من العملة الأجنبية بينما ينتظر الرغيف المعونة الأمريكية والمعونة الأوروبية»7”". 


ويشير الخطاب ال ماركسي في موضع آخر إلى OLE‏ العدالة الاجتماعية في مجال التعليم حيث 
أكد سعيد إسماعيل على «أنه في ظل سياسة الانفتاح على الغرب الرأسمالي خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية ازدهرت مدارس اللغات في مصرء وقد فتحت هذه المدارس الباب على مصراعيه 
ممزيد من التمييز الطبقي والفئوي البغيض... فمعلمو هذه المدارس يتلقون زيادات مالية لا 
يتلقاها مدرسو بقية المدارس الحكومية.. ولا تقتصر المميزات LIL‏ على المعلمين: فالناظر والوكيل 
والمشرفين والإداريين وعمال الخدمة يأخذون 70 من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدة Band ١7‏ 
أما المميزات التي أشرنا إليها للمعلمين فلمدة تسعة أشهر فقط.. أنني لا آمل أن تتحرك الوزارة 
لتصحيح هذا الظلم الاجتماعي الفادح»”". 

ومن خلال ذلك العرض يتضح مدى اهتمام الخطاب الماركسي بقضية العدالة الاجتماعية من 
حيث اعتبارها من الأولويات التي يجب أن تتقدم أي برنامج سياسي واجتماعيء فلابد وأن تكون 
سياسات النظام السياسي تسعى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وليس فتح الباب لمزيد من 
التمييز الطبقي الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 


رابعًا: العدالة الاجتماعية في الخطاب الإسلامي «صحيفة الشعب»: 


جاء اهتمام الخطاب الإسلامي بقضية العدالة الاجتماعية اهتمامًا ضعيقًا للغاية فلم 
يكن من ضمن أولويات الخطاب وذلك لقناعة الخطاب أن النظام السياسي وحكومته 
طوال فترة الدراسة لم يقدم أي إنجاز يسعى من خلاله لتحقيق عدالة اجتماعية لجماهير 


الأمة؛ ولذلك فقد استخدم الخطاب آلية الإزاحة bod‏ يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية, 


ATEL 


ولكنه على الرغم من ذلك فقد أشار في مواضع قليلة متفرقة إلى غياب هذه العدالة في ظل اتباع 
النظام لسياسات الانفتاح الاقتصادي واتباع تعليمات صندوق النقد الدولي التي لم تحدث إصلاحًا 
Lolasi‏ بل أحدثت Ls‏ اقتصاديًا صاحبه ظلم اجتماعي أدى إلى زيادة الحرمان لدى جماهير 
الأمة الواسعة؛ وأكد الخطاب أن المخرج من هذه الأزمة هو تغيير النظام والحكم بشريعة الله 


التي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة. 


وفي إطار تأكيد الخطاب الإسلامي لغياب العدالة الاجتماعية وعدم وعي الحكومة بهذه 
القضية يؤكد Jole‏ حسين في حديثه إلى رئيس الوزراء Ly»‏ دكتور cible‏ هل تلتزم سياساتك بمبدأ 
الوطنية الاقتصادية: أو بمبدأ العدالة الاجتماعية؟ نحن نعلم أنك لا تدري شيئًا عن هذه الأسئلة 
ولا تملك أية إجابات» فأنت تترك هذه المهمة لصندوق النقد والبنك Yost!‏ أنت لا تمثل أمامهم 
رئيسًا مجلس الوزراء» ولا حتى رئيس مجموعة اقتصادية في مجلس الوزراء» لست صاحب سياسة 
وتخطيطء أنت عندهم مجرد مدير تنفيذي يرأسه عبد الشكور شعلان: LAG‏ تعليماته وتخضع 


(rr) 


لعقابه إن قصرت» 


ويؤكد نفس الكاتب في موضع آخر "إن تحسين الأخلاق يتطلب عدالة اقتصادية» IS)‏ كيف ننتظر 
من الناس صدقًا ورحمة إذا حاصرتموهم بسياسات عامة تقوم على الظلم ومناصرة المستكبرين؟ 
كيف يتعمق الانتماء لدى شباب لا يشعر أن دولته تحمي حقه في العلم والعمل والزواج وا مسكن» 
وإذا هاجر للعمل في بلد آخر لا يشعر أن الدولة إلى جانبه إن أصابه مكروه؟ كيف يتحمل الفقراء 
ابتعاد الدولة عن همومهم وعن دعمها للسلع والخدمات البسيطة التي يحتاجونهاء بينما تفرض 
حمايتها على كل أنماط الترف الفاسق الاستفزازي السفيه؟ كيف نقنع المستضعفين بقبول الرزق 
الحلالء إذا كانت قصص الفساد على كل المستويات ذائعة مشتهرة: ولا نجد في الدولة من يقاومها 
أو حتى يكذبها؟ كيف يحدث هذا ثم نطلب من الناس LEME]‏ في العمل وتماسكًا في المجتمع؟ 
Lil‏ نوقع الناس في الحرج ونحملهم من أمرهم عسرًا.. إننا قبلنا كل تعليمات صندوق النقد الدولي 


والولايات المتحدة.. وقد لمس الرئيس أثناء إلقائه الخطاب اعتراض الحاضرين (رغم أنهم منتقون 


ae h y ae 


على الفرازة). فالناس تدرك بخبراتها أن التسليم الكامل لصندوق النقد (ومن خلفه) يؤدي إلى 
تعميق المظام الاجتماعية التي يعيشونها والتي تفسد القيم وتولد القلاقل والاضطرابات". 
ويؤكد نفس الكاتب في موضع ثالث "أن الخراب الاقتصادي الذي وقع في السنوات Adib!‏ 
صاحبه ظلم اجتماعي id‏ إن انخفاض التنمية الزراعية والصناعية يؤدي بالضرورة إلى تصاعد 
البطالة وارتفاع الأسعار ف: فتعم البلوى على الفقراء. وإضافة إلى ذلك فإن سياسات توزيع الدخول» 


جعلت ال مال دولة بين الأغنياء فزاد الحرمان لدى الجماهير الواسعة وزادت ME BL‏ 


وفي إطار سعي الخطاب الإسلامي للبحث عن مخرج من أجل تحقيق العدل والمساواة يؤكد 
مضطفى. gjata‏ أن «عيدنا في مصر يوم أن يتحقق التعاون الجاد ا مخلص الذي يسهم فيه كل 
مواطن لبناء وطننا العزيز في Lb‏ شريعة الله التي تحقق العدل والمساواة والأمن والحرية وكل 
مقومات الوطن pod!‏ ا مستقل»"". ومن هنا يتضح موقف الخطاب الإسلامي من قضية العدالة 
الاجتماعية التي يرى أنها غائبة في ظل النظام السياسي الحالي الذي لا يحكم بشرع الله فإذا تغير 
ذلك النظام أو تحول لشرع الله فسوف تتحقق العدالة والمساواة. 


خامسًا: العدالة الاجتماعية في الرؤى السياسية للأقباط «صحيفة وطني»: 


لقد جاءت قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا التي تناولها الأقباط وعبروا 
عنها عن طريق منبر ibs‏ الذي اتخذ موققًا واضحًا في المطالبة بالمساواة خاصة بين المسلمين 
والأقباط في حقوق المواطنة. وحاول الأقباط إبراز مظاهر عدم المساواة بينهم وبين المسلمين على 
مستويات مختلفة بدأت بالمستوى التشريعي والقانوني وانتهت بالمستوى السلوي والحياتي؛ وبذلك 


يكون الأقباط قد تبنوا مفهومًا ضيقًا للعدالة الاجتماعية لم يستطيعوا تجاوزه إلا في حالات نادرة. 
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وفي إطار محاولة الأقباط لإبراز مظاهر عدم المساواة بينهم وبين المسلمين يشير أقباط المهجر 
بأوروبا إلى "الاضطهاد المنظم لحرمان الأقباط من التعيينات في الوظائف والترقيات» وقصر الوظائف 
القيادية على المسلمين فقطء وما تعيينات رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة التي 
صدرت Gow hosi‏ دليل واضح على ذلك وكذا عدم السماح لهم ببناء وإصلاح دور العبادة 
إذ أصبح إصلاح دورات مياه الكنائس متوققًا ومتعطلاً لحين الحصول على قرار جمهوري تطبيقًا 


50» y الهمايوني» وهذه مهزلة المهازل ووصمة في جبين الدولة في القرن العش‎ bod 


ولإبراز أشكال أخرى من عدم المساواة يشير سليم نجيب إلى "إن الأوقاف الأهلية ألغيت 
سنة 1107 واستبقت الأوقاف الخيرية وانصبت الخيرات في الأوقاف الأهلية وأنشئت هيئة 
الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف لتدير الأوقاف الخيرية الإسلامية دون أن تتغير بشروط 
الواقفين. كما أنشئت هيئة الأوقاف القبطية لتشرف على الأوقاف الخيرية القبطية. منذ عام 
isi ۸‏ هيئة الأوقاف المصرية تستولى على أوقاف الأقباط وحتى يومنا هذا لم تعد الأوقاف 
القبطية للأقباط ولابد من ضرورة حل هذه المشكة في الإطار القانوني الوطني.. هذا ويشعر 
الأقباط بأنهم لا يتمتعون بتكافؤ صحيح في فرص التعليم» فالأزهر يمول من ميزانية الدولة 
وهذا حق لكن المعاهد الدينية القبطية لا تحظى بإعانة من ال مال العام هذا إلى أن الأزهر 
لم يبق محصورًا في كلياته التقليدية بل شمل الل مدارس والمعاهد والكليات المتخصصة في الطب 
والهندسة وليس لغير المسلمين بطبيعة الحال أن يلتحقوا بها.. كما أن هناك تضييقًا على الأقباط 
في الالتحاق بمدراس ومعاهد ال معلمين والمعلمات في الاختيار للبعثات المتخصصة بالخارج وفي 
القبول ببعض أقسام الكليات العلمية بالجامعات وفي الكليات العسكرية... هذا إلى جانب استبعاد 
الأقباط من بعض أجهزة dou!‏ فلا يكاد الأقباط يعدون على أصابع اليد الواحدة في مجموع 
عمداء الكليات الجامعية ورؤساء أقسامها والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمحافظين 


في المحافظات كما أن نسبة المعينين منهم في مجلس الشعب قد انخفضت إلى النصف بين 
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عقدي الستينات والتسعينات (من ٠١‏ إلى 0 أعضاء). إن الواقع المعاش أن الأقباط يعاملون الآن 
من حيث الوظائف العامة كمواطنين من الدرجة الثانية غير مؤتمنين على مصالح الدولة مثل 
مواطنيهم» هذه بعض هموم الأقباط وهي هموم تمس حقوق المواطنة»”". 

ويضيف يوسف سيدهم مظهرين آخرين من مظاهر عدم المساواة بين المسلمين والأقباط 
يتمثل الأول في «مسألة إذاعة قداس الصلاة القبطي من إحدى الكنائس صباح الأحد من كل 
أسبوع.. فقد OAS‏ الشكاوى التي Likes‏ من الأقباط متألمة paw‏ هذه الإذاعة على القنوات 
الموجهة التي يصعب Me‏ التقاطها بنقاء محليًا وبالتالي تكون عملية الاستقبال والمتابعة للقداس 
معاناة مؤلمة.. Lal‏ الثانية فهي مسألة ال مناسبات والأعياد القبطية المسيحية» فهناك القرارات التي 
تنظم أجازات المسيحيين في أعيادهم وتعطيهم الحق في الانقطاع عن الدراسة أو العملء ولكن داتمًا 
ما يتعرضون للتعسف في تطبيق هذه القرارات وكثيرًا ما نجد أننا مضطرون لأن نرفع Loa‏ إلى 
أحد السادة ال مسئولين لعدم ترتيب امتحانات للطلبة في أيام الأعياد المسيحية أو لعدم تكليف 
الأقباط بمهام رسمية في أعمالهم أيام تلك الأعياد.. ولكن لماذا هذه الحساسيات والالتماسات؟ 
مماذا لا تكون هذه المناسبات أجازات رسمية على مستوى مصر كلهاء إنها آمال قبطية تطفو على 
السطح من أعماق dil‏ والأمل أن تسمو فوق الحساسيات وتجد طريقها إلى التحقيق فتكون 


(¥4) 


مصر بحق لكل المصريين» 

ويشير نفس الكاتب في موضع آخر إلى عدم المساواة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية حيث يؤكد 
على «سياسات الفرز والتهميش التي تتبعها الدولة إزاء الأقباط في مجالات المشاركة السياسية والتمثيل 
النيابي والمجالس ال محلية.. حيث يحجم الحزب الحاكم المهيمن على الساحة السياسية عن ترشيحهم 
ضمن قوائم مرشحيه في الانتخابات البرمانية» فالأقباط الذين سجل لهم العصر الليبرالي في النصف الأول 
من القرن العشرين موقفهم الوطني ا مشرف حين رفضوا تقديم هويتهم dist]‏ على هويتهم ال مصرية 


أصبحوا الآن مرفوضين من الحزب الحاكم Led‏ هويتهم الدينية: والأقباط الذين رفضوا تحديد نسبة 
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مئوية تخصص لهم ضمن مقاعد البرلمان وقالوا أنهم تحت المظلة المصرية وحدها يثقون أن 
الناخب ال مصري سوف يرسل إلى البرلمان عددًا منهم يفوق أي نسبة تعطى لهم مسبقًاء نجدهم 
الآن وكأنهم يتسولون المشاركة في تسيير شئون بلدهم!! وما لا؟ ألم يطلع علينا عباقرة الحزب الحاكم 
السياسيين ليبرروا خلو قوائم الحزب من مرشح قبطي واحد بمقولة أن الأقباط لن يفوزوا في 
الانتخابات!! والمأساة أنهم مم يدركوا خطورة تلك المقولة وما ترسخ عنها في أذهان العامة والجهلاء 
من مواقف الفرز والتهميش والاستبعاد التي تنتهجها الدولة عن طريق حزبها الحاكم» ". 

ولإبراز أهمية التشريعات والقوانين في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين يؤكد 
سامح فوزي على أن «تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين إحدى وظائف الدولة ومعيار التفرقة 
المتقدمة بين ا مجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وحتى تضمن الدولة المساواة لكل مواطنيها تسن 
تشريعات تحقق المساواة بين الجميع بصرف النظر عن الاختلاف في النوع أو الدين أو العرق 
وتطبق هذه التشريعات على نحو يحقق المساواة ويبعد شبح التفرقة... ونحن في مصر لدينا 
ترسانة من القوانين أو غابة من التشريعات التي تحتاج إلى تنقية وتنقيح وتطوير حتى نبقى 
على الملائم منها ونستبعد غير الملائم» تحمل هذه القوانين صورًا للتفرقة بين المواطنين على أسس 
مختلفة وهناك كم من الممارسات الإدارية "غير الحصيفة" التي تخل بال مساواة بين المواطنين 
بشكل صارخ .. إذ ظل الحال على Le‏ هو غليه فمن غير المستبعد أن نواجه كوارث إنسانية مثل 
مأساة الكشح»”" 

وإذ كانت قضية عدم المساواة بين المسلمين والأقباط قد استحوذت على النصيب الأكبر 
من معالجة الأقباط لقضية العدالة الاجتماعية إلا أنهم قد أشاروا في مواضع قليلة إلى العدالة 
الاجتماعية بمفهومها الأوسع حيث أكد صليب بطرس أن "العدالة المتصلة بالسلام الداخلي تتطلب 
ا لمساواة بين الناس من جانب الهيئات المسئولة في كل مناحي الحياة كما تستلزم الوصول بالتفرقة 
بسبب العرق أو الانتماء الطبقي أو العقيدة إلى أدنى مستوى لهاء فلا أشق على نفس المرء من 


يحس بالغبن الملقى عليه دون سبب lg‏ 
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يتضح من خلال عرض موقف الأقباط من قضية العدالة الاجتماعية أنهم استخدموا مفهومًا 
ضيقًا للعدالة الاجتماعية حيث أكدوا Léls‏ على المساواة بين المسلمين والأقباط وحاولوا إبراز 
مظاهر الفرز الاجتماعي التي تحدث للأقباط داخل المجتمع ال مصريء وفي نفس الوقت استخدموا 
آلية الإزاحة فيما يتعلق بالأبعاد الأخرى لمفهوم العدالة الاجتماعية. 


استنتاجات: 


2.١‏ من الطبيعي أن تبرز قضية العدالة الاجتماعية في الخطاب السياسي لأي مجتمع ترتفع 
فيه نسبة الفقر وتبرز فيه بشكل واضح عملية الفرز الاجتماعي حيث يزداد الأغنياء 
غنى ويزداد الفقراء فقرّاء وهنا تتحول القضية إلى مشكلة اجتماعية يعاني منها هؤلاء 
الفقراء ويطالبون النظام السياسي وحكومته بإيجاد حلول لها. 

Y‏ ومن الطبيعي أن يحاول النظام السياسي الحاكم معالجة القضية وتناولها في خطابه 
السياسي لطمأنة الجماهير الشعبية الفقيرة بأنه يسعى لحل مشكلاتهاء وفي المقابل يقوم 
الخطاب السياسي المعارض بتناول القضية بهدف إبراز دوره لدى الجماهير بأنه الأجدر على 


حل مشكلاتهم من النظام السياسي القائم. 


Y‏ لكن مايعتبر غير طبيعي هو ما cle‏ في الخطاب السياسي السلطوي الذي استخدم 
إعلامه في تزييف وعي الجماهير بقضاياها ومشكلاتها الاجتماعية الملحة وقي مقدمتها 
العدالة الاجتماعية معتقدًا أنه باستخدامه لهذا الإعلام سوف ينجح في خداع الجماهير 
والاستمرار في الحكم أطول فترة ممكنة حيث استخدام آلية الإزاحة فيما يتعلق بقضية 
العدالة الاجتماعية فلم يتعرض لها BAS‏ وم يضعها في بؤرة اهتمامه حيث قام بتهميشهاء 
وعندما تناولها في بعض الأحيان قام بخداع الجماهير بأن عائد عملية الإصلاح الاقتصادي 
التي يقوم بها سيكون في صالح هذه الجماهير الفقيرة والكادحة. لكن الواقع الفعلي 
لهذه الجماهير أكد كذب الخطاب السياسي السلطوي وإعلامه المضلل وهو ما أدى 
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خلال السنوات التالية لفترة إعداد الدراسة ازدياد المطالب الفئوية والاحتجاجات 


والتظاهرات والاعتصامات التي انتهت بثورة YO‏ ينابر .7١١١‏ 


جاء الخطاب الليبرالي باعتباره خطابًا معارمَا لكنه لم يقم بدوره الحقيقي في تناول 
ومعالجة قضية العدالة الاجتماعية وم يبرزها من خلال إعلامه بالقدر المناسب وهنا 
يكون قد استخدم آلية الإزاحة أو التهميش للقضية وإبعادها عن بؤرة اهتمامه على 
الرغم من أن استخدام آلية القياس على الواقع خلال فترة الدراسة تؤكد أن هذه القضية 


كانت الأبرز والأكثر إلحاحًا لدى الجماهير الشعبية الفقيرة. 


على الرغم من التركيز الضعيف على قضية العدالة الاجتماعية في الخطاب الليبرالي إلا 
أنه عند تناولها القليل خلال مرحلة الدراسة أكد على أنها المقياس الذي يمكن الحكم 
بواسطته على نجاح أو فشل النظام السياسي القائم» Leg‏ أن الغالبية العظمى من المصريين 
تعاني من الفقر فهذا يعني فشل النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

حاول الخطاب الليبرالي استخدام إعلامه في تزييف وعي الجماهير بقضية العدالة الاجتماعية 
وغيابها على مدار غيابه عن الحكم منذ ثورة يوليو 1107 وهذا بالطبع تزييف للواقع 
الاجتماعي» فمن خلال استخدام آلية القياس على الواقع سنكتشف أن ال مرحلة الناصرية 
التي امتدت منذ ثورة يوليو ١107‏ حتى وفاة عبد الناصر عام ۱۹۷١‏ كانت قضية 
العدالة الاجتماعية حاضرة وبقوة في خطاب النظام السياسي وسياساته الفعلية على أرض 
الواقع وهو ما جعل الخريطة الطبقية تتبدل بشكل واضح حيث نمت الطبقة الوسطى 
بشكل كبير على حساب الطبقة الدنيا التي كانت تمثل AAs‏ من ال مصريين قبل الثورة, 
لكن بالطبع خلال المرحلة التالية من حكم السادات ومبارك تراجع الاهتمام بقضية 
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العدالة الاجتماعية لذلك يجب التفرقة بين هذه المراحل وعدم إطلاق تعميمات على 
المراحل التاريخية OY‏ ذلك يدخل في إطار تزييف الوعيء وبالطبع يمكن فهم موقف 
الخطاب الليبرالي من ثورة يوليو التي جاءت pad‏ بمصالح أبناء هذا الخطاب من أصحاب 
ا ملكية الزراعية الكبيرة. 


جاءت قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات الخطاب الماركسي حيث تشكل ركيزة 
أساسية في مرجعيته وحاول إبراز القضية من خلال إعلامه حيث فضح النظام السياسي 
الحاكم الذي أغفل القضية حتى تحولت إلى مشكلة اجتماعية يعاني منها الغالبية العظمى 
من شعب pas‏ وطالب بضرورة تحقيق ال مساواة وإعادة توزيع الدخل والثروة حتى 
تتحقق العدالة الاجتماعية مشير إلى أن سياسات النظام المتمثلة في الانفتاح الاقتصادي 


هي التي أضرت بالعمال والفلاحين ومحدودي الدخل. 


على الرغم من أن الخطاب الماركسي اختلف أنصاره مع القيادة السياسية لشورة يوليو إلا 
أنهم & يحاولوا تزييف الوعي بقضية العدالة الاجتماعية التي تصدرت أولويات النظام 
السياسي في المرحلة chy poll‏ حيث أكدوا على ضرورة المحافظة على مكتسبات الطبقات 
الشعبية التي أعطتهم ثورة يوليو 1107 قدرًا كبيرًا من حقوقها المسلوبة وهو ما أدى إلى 
تذويب الفوارق بين الطبقات بشكل واضح وملموس. 

ومن خلال استخدام آلية القياس على الواقع يتضح أن الخطاب الماركسي ومن 
خلال إعلامه قد قام بمحاولة كشف زيف النظام وإعلامه فيما يتعلق بقضية 
العدالة الاجتماعية حيث ظلت هذه القضية بأبعادها المختلفة حاضرة في خطابه 
السياسي والإعلامي على مدار مرحلة dull‏ سواء بتوضيح فشل سياسات 


النظام أو بطرح السياسات الاجتماعية البديلة التي يمكن أن تحقق العدالة 
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الاجتماعية من وجهة نظر أنصار هذا الخطاب بوصفهم مشروعًا اجتماعيًا بديلاً ومعارضًا. 

على الرغم من أن الخطاب الإسلامي يطرح نفسه باعتباره خطابًا سياسيًا معارضًا للنظام 
السياسي الحاكم ويرى أن اتباع النظام لسياسات الانفتاح الاقتصادي وفقًا لتعليمات 
صندوق النقد الدولي أدت إلى زيادة الظلم الاجتماعي وزيادة الحرمان لدى قطاعات 
واسعة من جماهير الأمة» ويرى الحل في مشروعه البديل المتمثل في تطبيق الشريعة 
الإسلامية التي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الأمة إلا أن قضية العدالة الاجتماعية 
لم تكن من ضمن أولويات الخطاب الإسلامي وجاء الاهتمام بها Lied‏ للغاية حيث 
قام إعلامه بإزاحتها وهو ما يعني أنه يقوم بتهميشها على الرغم من أن آلية القياس 
على الواقع تؤكد أنها المشكلة الأكثر تبلورًا لدى الجماهير الشعبية وبذلك يكون إعلام 
الخطاب السياسي الإسلامي قد قام بتزييف الوعي بقضية العدالة الاجتماعية لأنه لم 
يعطها الاهتمام التي تستحقه في الواقع الاجتماعي المعاش للجماهير الشعبية خلال 


A hiia 


لقد جاءت قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات الرؤى السياسية للأقباط وبرزت 
بقوة من خلال إعلامهم وحاولوا إبراز أشكال عدم المساواة في حقوق المواطنة وعجز 
النظام السياسي الحاكم عن تحقيق أي نوع من العدالة الاجتماعية المفقودة في ظل 
سياساته المختلفة خلال مرحلة الدراسة. 

وإذا كانت الرؤى السياسية للأقباط قد أبرزت أهمية غياب العدالة الاجتماعية 
في الخطاب السلطوي وفي الواقع المعاش وبذلك قد أوضحت زيف إعلام النظام 
السياسي فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية إلا أن ما يؤخذ على هذه الرؤى 
السياسية للأقباط أنها قد تبنت مفهومًا Lips‏ للعدالة الاجتماعية باعتبارها 


ظاهرة يعاني منها الأقباط في مقابل المسلمين مع أن آلية القياس على الواقع 
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تؤكد أن قضية العدالة الاجتماعية كانت غائبة في الخطاب السياسي السلطوي وسياساته 
الواقعية للغالبية العظمى من المصريين دون تمييز بين مسلم ومسيحي» وهو ما يجعلنا 
نؤكد محاولة الرؤى السياسية للأقباط وباستخدام إعلامها تزييف الوعي بقضية العدالة 
الاجتماعية من خلال اختزالها في المساواة بين المسلمين والأقباط دون التطرق للأبعاد 
الأخرى الأوسع لمفهوم العدالة الاجتماعية حيث تمت إزاحة هذه الأبعاد وتهميشها. 
إن الاستخلاص النهائي في هذه الدراسة عن العدالة الاجتماعية في الخطاب السياسي 
ا مصري يشير إلى ميل هذا الخطاب في عمومه ومن خلال إعلامه المقروء المتمثل في 
صحفه الخاصة إلى استخدام آلية الإزاحة لهذه القضية. وهو ما يعني تهميش القضية 
داخل الخطاب وعدم وضعها في بؤرة الاهتمام» وهذا نوع من تزييف الوعي بالقضية 
خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار آلية القياس على الواقع خلال مرحلة الدراسة. حيث 
كانت القضية هي ال مشكلة الرئيسية التي تعاني منها الفئات والشرائح الطبقية الوسطى 
والدنيا الأوسع انتشارًا والأكبر حجمًا داخل المجتمع الل مصري. 

لكن لا يمكن في إطار هذا التعميم إغفال دور الخطاب السياسي الماركسي الذي لعب 
hoo‏ مزدوجًا تمثل في كشف زيف الخطاب السياسي السلطوي وإعلامه بقضية العدالة 
الاجتماعية من ناحية» وكذلك الخطابات السياسية الأخرى المعارضة:. وفي ذات الوقت قام 
بتشكيل وعي اجتماعي حقيقي بالعدالة الاجتماعية عبر خطابه السياسي وإعلامه الخاص 
الذي وضع القضية في بؤرة اهتمامه كرد فعل طبيعي لوجودها وتجسدها في الواقع 


الاجتماعي. 


ومن هنا يتضح كيف استغل النظام السياسي الحاكم ومعه القوى السياسية 


المعارضة الإعلام المقروء المملوك لهم إما لتزييف الوعي الجماهيري بقضية 


NS 


العدالة الاجتماعية» أو تشكيل وعي حقيقي بها؛ وبذلك يمكن التأكيد على الوظيفة 
ا مزدوجة لوسائل الإعلام فهي قد تلعب دورًا Lalu!‏ في تشكيل الوعي الاجتماعي» وقد 
تستغل في لعب دور مناقض LALE‏ لدورها الحقيقي حيث تقوم بتزييف الوعي بالقضايا 


والمشكلات الاجتماعية وهو ما فعلته ومازالت تفعله حتى الآن. 
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ثانيًا: منهجيات قراءة الخطاب السياسي العربي.‎ 


WE‏ أزمة القراءات المختلفة للخطاب السياسي العربي. 
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مقدمة: 

لقد خصص الباحث هذا الفصل لتقديم قراءة نقدية للخطاب السياسي العربيء باعتباره أحد 
القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام العربي عبر عقود عديدة, وهو من القضايا التي تعرض 
لها العديد من الباحثين والعلماء bg‏ يحسموا موقفهم تجاه منهجية علمية محددة للقراءة, بل 
شكلت قراءتهم أزمة جديدة تضاف لأزمة الخطاب العربي ذاته» وفي هذا الإطار يقوم الباحث 
بعرض ظروف نشأة الخطاب السياسي العربي وتطوره. 

ثم ينتقل لعرض نماذج من القراءات المختلفة للخطاب السياسي العربي بغرض الكشف عن 
المنهجيات المتنوعة في bel Bl‏ حيث اتضح طغيان الأيديولوجية على هذه القراءات مما يعني 
انتصار الذاتي على الموضوعي والأيديولوجي على العلمي. 

يليها عرض منهجيات قراءة الخطاب السياسي العربي والتي هي منهجيات متنوعة ومتعددة 


وتختلف من باحث ومفكر إلى آخر حسب توجهاته الأيديولوجية. 
وأخيرًا يعرض لأزمة القراءات المختلفة للخطاب السياسي العربي المعاصر. 
أولًا: ظروف نشأة الخطاب السياسي العربي وتطوره: 


قبل أن ينتقل الباحث إلى الخطوة الأكثر إجرائية وهي محاولة الكشف عن منهجيات 
قراءة الخطاب السياسي العربي وكيف كانت هذه القراءات تطرح نفسها باعتبارها القراءة 
الصحيحة والعلمية لهذا الخطاب» يجب في البداية طرح سؤال رئيسي عن كيف تكون 
وتبلور الخطاب السياسي العربي الحديث والمعاصر؟ لقد أعلن صعود الهيمنة الأوروبية, 
والغربية عامة. في العالم أجمع» نهاية المدنيات الكلاسيكية. وبداية تحلل بنياتها الأساسية 
وأدخلها في أزمة تاريخية طويلة مادية وروحية» ولم تكن المدنية العربية بمعزل عن هذه 
الهزة التاريخية. بل كانت في قلبهاء وقد أدى تأكيد الغلبة الجديدة العسكرية والحضارية 


منذ القرن الثامن pic‏ إلى تحلل أكبر امبراطورية إسلامية تدريجيًا وتطاير أشلائهاء في 
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مطلع القرن العشرينء في كل Lobes‏ لقد نخرت هذه الغلبة الأسس الثابتة والتقليدية للهيمنة 
الداخلية والسلطة الاجتماعيةء وأفقدت نظمها AKI‏ الاقتصادية والعقلية: فاعليتها وتأثيرها. O‏ 
وفي إطار البحث عن توازنات جديدة عقلية وسياسية واقتصادية منذ انهيار السلطنة 
العثمانية» وبحافز مقاومة خطر التحلل الكامل والتلاشي تحت ضغط المرحلة الاستعمارية التقليدية, 
حاولت الجماعة العربية في نهاية القرن الماضي وحتى منتصف هذا القرن محاولات متعددة لإعادة 
تكوين Lapolis‏ ولحمها وتشكيل نفسها كمدنية فاعلة ضمن الحضارة الجديدة أي كذات مستقلة 


وعافلة. © 


ومنذ تلك اللحظة وقد أصبح موضوع النهضة والتقدم هو الموضوع الأول والأخير في العام العربي 
فكل سؤال ينبع die‏ وكل جواب يطمح إلى أن يصب فيه ومما لا شك فيه أن رواد النهضة العربية 
الحديثة قد طرحوا نفس السؤال بصورة متعددة: Sb LL‏ المسلمون وتقدم غيرهم؟ (الأفغاني ‏ 
شکب Oy ay)‏ 


وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال تبلورت ثلاثة تيارات أساسية حاول كل Laie‏ رسم 
الطريق الصحيح ‏ من وجهة نظره ‏ لكي تلحق الحضارة العربية» بركب الحضارة الغربية»ء الفريق 
الأول رأى أن سبب التأخير يتمثل في التمسك بالتراث لذلك لابد من عمل قطيعة معرفية مع هذا 
التراث والسير على نهج المجتمعات dg a‏ الفريق الثاني رأى أن البعد عن التراث وتقليد الغرب 
هو السبب في تأخرنا ولذلك فلابد من العودة إلى الأصول الأولى وإعادة إحياء Sg Il pas‏ 
الفريق الثالث حاول التوفيق بين الوافد الأوروبي الجديد والأصول التراثية الإسلاميةء" من خلال 


تأصيل الثقافة العربية أثناء الاندماج مع الثقافة المعاصرة.!'" 


وحاول الفريق الأخير حل إشكلية التوفيق بين حاجات التكيف مع pois‏ «السيل 
الغربي الجارف» وحاجات استمرار الأصالة والحفاظ على الهوية الثقافية. وهنا تبرز 
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قضية هامة تتعلق بأن صراع الأصالة وا معاصرة قد انتهى واقعيًاء مع نشأة دولة الاستقلال 
والتحرر الوطنيء بنصر كاسح للتيار العصري أي تيار الحداثة (الفريق الأول) التي أصبحت 
الروح الموجهة لكل نشاط المجتمع والثقافة العربيين. فانزوت السلفية والتقليدية إلى هامش 
الحياة المجتمعية واضمحلت تدريجيًا النخبة A SES!‏ النصف تقليدية والنصف متغربة- التي 
سادت في النصف الأول من القرن العشرين لتظهر نخب جديد أكثر حداثة وعصرية: داخل 
مجتمع النخبة. gb‏ الصراع الجديد بين «يمين ويسار» فلم تعد الثقافة التقدمية هي الثقافة 
الحديثة الغربية المعادية للثقافة الدينية؛ by‏ تعد «العلمانية» تعني بذاتها hs Bs‏ إذ في 
داخلها يمكن التمييز بين تصورين للعام: الأول اشتراي «تقدمي» والثاني رأسمالي «رجعي». 
ستدخل هذه النخبة Sr ged!‏ والتي اتهمت سلفها (النخب الحديثة اليمينية) بأنه لم ينقل 
من الثقافة إلا جانبها «الرجعي البرجوازي» ستدخل في دين «التقدمية الاشتراكية» في البلدان 


التي انتقلت إلى النظام الاجتماعي الحكومي.* 


وهنا لابد من التأكيد على أن الرافد الثقافي لنظامي الاستعمار والإمبريالية قد ساعد على 
تحديث المجتمع والثقافة العربية عن طريق أشكال ومؤسسات اجتماعية وثقافية شيدت 
مطابقة للتجربة الغربيةء وقامت بتشغيلها نخبة محلية ذات ثقافة وميول غربية» وكان للأوضاع 
الخاصة التي نشأت Lyd‏ هذه النخبة من جهة وطريقة ثقافتها من جهة أخرىء أثر عظيم 
في تطورها السياسي وفي توجهها العقائدي» تعرفت هذه النخبة على أنماط التحديث عبر نظام 
التعليم الجديد من جهة أولى» وعبر الاتصال المباشر بأوروبا والأوروبيين من جهة ثانية. البعثات 
الطلابيةء الصلات التجارية» السفر وإليه» ونتجت الحداثة عن اكتساب نوعين من المعرفة: إجادة 
لغة أجنبيةء واستيعاب ثقافة أوروبية»ء وبالنسبة إلى المجتمع التقليدي ‏ أو بالنسبة لطبقته العليا 
في البدء فقد أحدث hg‏ التنوير هذا تحولاً يختلف EG‏ عن أي تحول آخر نتج في السابق من 
المواجهة مع آوروباء ففي البدء ظهر أن هذا الجيل العلماني المثقف فرنسيًا أو إنجليزيًا يقوم 
بدور ريادي وأصيل في الانسلاخ عن الثقافة التقليدية ومناهجها العقيمة حسب رأيهم ‏ ولكن 
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سرعان ما اتضح أنه لا يمكن تحقيق انفلات حقيقي أو سريع عن تلك الثقافة» وبذلك فإن 
التحديث في Lb‏ التقليدية» وعلاقاتها الخاضعة لهيمنة الاستعمار والإمبريالية لم يكن سوى مط 


تحديث هجين أو نتج منه «أبوية محدثة» على حد تعبير «هشام «als‏ 


لقد صرعت أيديولوجية الحداثة الغربية كما قدمت نفسها -Lles‏ أي عبر العلم والديمقراطية 
والتقنية كثمرات جاهزة وعمليات ثورية لا جذور تاريخية لها صرعت هذه الأيديولوجية معظم 
مثقفي عصر النهضة وفتنتهم فاختلطت عليهم معايير ومقاييس الانتماء والهوية والاختيار والانتقاء 


والتوفيق والقبول والرفض.”" 


وفي hws‏ هذه الفوضى العارمة نجحت الثورة المصرية (1410Y)‏ في بلورة نهج ibs‏ واجتماعي 
التفت حولها أغلب الجماهير العربيةء بيد أن النظام القومي العربي الذي استند بشكل رئيسي على 
العمل السياسيء ونهل من قيم القومية والحرية الوطنية والعداء للاستعمار وللإمبريالية واستمد 
منها أكثر مشروعيته. حتى صارت السياسة نهضة والنهضة سياسةء وهكذا قلصت عملية النهضة 
القومية إلى بعدها السياسي المحضء وجعل من بناء الحزب الواحد أو الحركة العربية السياسية 
الواحدة أساسه الوحيد وأداته الرئيسية» وبانهيار هذا النظام الذي شكل اللمحاولة الأخيرة للحم 
polis‏ المجموعة العربية وإعطائها صبغة سياسية وأهدافًا اجتماعية وتاريخية مقبولة للممارسة 
والعمل» عدنا إلى عصر الأزمة المفتوحة؛ وعندما نقول أزمة مفتوحة فنحن نقصد: انهيار التوازنات 
الاجتماعية والإقليمية التي خلقها وضمنها النظام القوميء وانفتاح الصراع من جديد بين مختلف 
مكونات الجماعة العربية: الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والطائفية» على مصراعيه من 
أجل إعادة توزيع polie‏ الثروة والمواقع السياسية والاجتماعية وتكوين الفكرة الأيديولوجية التي 


Yaa jgul تكرش هنذا‎ 


إن الخطاب الإصلاحي والعلماني والقومي واليساري قد وصل في أواخر 


الستينات إلى طريق مسدود ذلك أن هذا الفكر لم يعد قادرًا على مواجهة الصراع 


« 160). 


الاجتماعي الداخلي أو الضغوط الدولية (السياسية) الخارجية أو التوفيق بين 
التناقض الحاصل نتيجة التصادم بين الحداثة والأصالة؛ ولذا ارتد الفكر العربي 
إلى الدين للدفاع عن نفسه أو الاحتماء «بالنصوص المقدسة» على حد تعبير 
برهان Ogle‏ 

يتضح من العرض السابق أن الخطاب العربي الحديث والمعاصر منذ الطهطاوي إلى الآن قد 
هيمنت عليه الأبعاد السياسية؛ فا لمدقق في الكتابة العربية المعاصرة الفكرية والاجتماعية والفقهية 
والأدبية يجد أن «الفكرة السياسية تشكل الإطار النظري العام الذي يعمل الفكر العربي الحديث 
ويتحرك في دائرته. وذلك LÍ‏ كانت الموضوعات التي تناولها «سواء تعلق الأمر بالاستعمار أم 
بالتحررء بالتجزئية آم بالوحدة. بالظلم el‏ بالعدلء بالاستبداد أم بالدهقراطية» بالتقدم el‏ بالتخلف». 
”" وإذا كانت هيمنة المسألة السياسية في الفكر العربي المعاصر ترجع ‏ فيما ترجع إليه - إلى 
طبيعة الظرفية التاريخية العامة التي Lyd Lis‏ هذا الفكر بصفته فكرًا معاصرًا: ونعني بها ظرفية 
التدخل الأجنبيء وما كان لهذا الأخير من أثر حاسم مارسه عليه (على الفكر) Lg‏ دفعه إلى أن 
يكون مستجيبًا للتحدي السياسي الأوروبي بخطاب فكري سياسي مضاد أو متماه... وإذا كانت ترجع 
إلى جنوح مفكري النهضة وحفدتهم LA)‏ تحت وطأة التغلغل الأوروبي في البلدان العربية والإسلامية 
ونتائجه الاجتماعية والفكرية والنفسية ‏ إلى الاعتقاد بأن النظام السياسي هو مفتاح التقدم أو 


سبب التأخر والانحطاط... فإنه ستكون لهذه الهيمنة أثار بليغة في الفكر العربي المعاصر .9" 


هنا وبعد التعرف على ظروف نشأة الخطاب السياسي العربي وتطوره BLS‏ إلى 
السؤال الرئيسي الذي يسعى من خلاله الباحث إلى الكشف عن منهجية تحليل هذا 
الخطاب» هنا لابد من الإشارة إلى أنه في ظل الأزمة المفتوحة التي قاربت العقود الثلاثة, 
وفي ظل صحوة التيار الأصول في وجه تيار الحداثة كان LY‏ من وقفة لنقد الذات 


Axe pb لذلك كانت الدعوة إلى مراجعة الخفظاب النهمضوي العربي وأطره‎ Ody ysl 
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وسعت الحركة النقدية الجديدة إلى نقد العقل العربي الذي أفرز وضعية التخلف ولا زال 
يعيد إنتاج عصر التأخر والانحطاطء وكان السؤال الرئيسي لحركة النقد الجديدة كيف نقرأ 
هذا التراث بطريقة علمية موضوعية؟ وفي هذا الإطار يؤكد «السيد يسين» أننا «لا نبالغ إذا 
قلنا أن التفكير السياسي العربي قد تمحور في العقود الماضية رها منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية حتى الآن ‏ حول محورين أساسيين: الأول قضية التجزئة والوحدة والثاني قضية الأصالة 
والمعاصرة. وقد يبدو أن المحور الأول ينتمي إلى المجال السياسي أساسّاء وأن المحور الثاني ينتمي 
إلى المجال GLAU!‏ على وجه الخصوصء غير أنه من منظور شامل يمكن القول أن السياسي 
لا يمكن في أغلب الأحيان فصله عن الثقافي؛ ولذلك فهناك تقاطعات عديدة بينهم وتفاعل 
aJil‏ 
156 منهجيات قراءة الخطاب السياسي العربي: 

لقد تعددت مناهج قراءة الخطاب السياسي العربي بتعدد الباحثين ومنطلقاتهم الفكرية, 
فعلى الرغم من ادعاء الغالبية بأنهم يسعون لقراءة علمية موضوعية إلا أن الإنجاز الفعلي يذهب 
بهم إلى قراءة أيديولوجية متحيزةء وهنا لابد من الإشارة إلى أن غالبية المفكرين العرب ينطلقون 
من نقد الوضعية التي تخلقت بعد هزيمة ۷٦۱۹ء‏ وهي التي رسخت خطابًا سياسيًا عربيًا مشوهًا 
يجمع بين التقليدية والحداثة ولذلك فالقراءة النقدية الجديدة Selo‏ رد فعل لظروف الأزمة, 
وسيحاول الباحث خلال الصفحات التالية استعراض بعض النماذج التي حاولت قراءة الخطاب 


السياسي العربي قراءة علمية. 


كان عبد الله العروي من أوائل المفكرين الذين تصدوا للخطاب السائد حيث اعترض على 
توجهاته السلفية والانتقائية كذلك اضطراب نصه وغموضه مما يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي 
الفشل في رؤية الواقع الاجتماعي والسياسيء ويرى العروي أن المخرج الوحيد من هذا المأزق يكمن 
في تجاوز كلا النمطين من التفكير (الغربي (Luly‏ وتبني الفكر التاريخي النقدي: إن السبيل 
الوحيد لتجاوز هذين النمطين من التفكير هو في الالتزام الكلي بنظام الفكر التاريخي وقبول 


(WW) 


افتراضاته». 
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ينادي العروي بال ماركسية على أنها أفضل مدرسة للتفكير التاريخي يستطيع العرب العثور 
عليهاء إلا أنها ماركسية تقرأ بطريقة معينة» إنها الطريقة التي أخذ بها معظم المفكرين النقديينء 
lp Baily‏ على أنها الأمثل لقراءة الماركسيةء أي ليست بصفتها فكرًا لاهوتيًاء أو عقيدة سياسية أو 
ماركسية لينينية» بل بكونها منهجًا وأداة تحليلية Linge iasg‏ للمقولات النقدية على خط 


W dus sd) Sy Lb! 


وفي إطار الرؤية الماركسية ذاتها يقدم Ue Golo‏ العظم طرح أكثر Lite‏ فعلى الرغم من 
رفضه الخطاب العربي المعاصر بشقيه الديني والعلماني إلا أنه كرس كل جهوده إلى نقد الخطاب 
الديني حيث اعتبر الفكر الديني عقيدة تدفع إلى الاغتراب لتعزيز الوضع السائد القائم على 
القمع الاجتماعي والكبت الفكري.؟" 

ويؤكد «العظم» أن الفكر الديني ما هو «إلا الصعيد العلوي الواعي لكتلة هلامية شاملة غير 
محددة الجوانب من الأفكار والتصورات وال معتقدات والغايات والعادات التي نطلق عليها أسماء 
عديدة منها «الذهنية الدينية» أو «الأيديولوجية الغيبية» أو «العقلية الروحية السلفية» إلخ. بهذا 
ا معنى» تتصف «الذهنية الدينية» بطغيان التقبل العفوي والانتظام اللاشعوري للإنسان ضمن إطار 
«الأيديولوجيا الغيبية» الضمنية السائدة».”" ويأخذ العظم على الفكر العلماني عدم تصديه إلى نقد 
هذه الذهنية الغيبية التي يرفضها على أساس من المراجعة العقلانية العلمية المباشرة لنماذج حية 
وملموسة من إنتاجها ومزاعمها وتفسيراتها للأحداث."" 

وي نفس الاتجاه ولكن بمنهجية bide‏ منهجية فوكو وبارت ودريدا يطرح محمد 
أركون نقده للخطاب dL‏ الذي يقصد به القرآن والسنة وأعمال الصحابة بل 
وا ممارسات الشخصية ال مختلفة عبر العصور» حيث اعتبر أزمة المجتمع yl‏ تتمثل في 
الهيمنة الشديدة للخطاب الإسلامي بما يتضمنه من نصوص مقدسة؛ لذلك فهو يدعو إلى 


قراءة جديدة تسعى إلى تفكيك هذه النصوص والكشف عن طريقة عملهاء وتخليصها من 


Yy‏ يت 


الأساطير التي تحيط بهاء'”" ويؤكد أركون أن الحل LY‏ أن يكون من خلال تغيير الفكر واللغة أي 
cg | we le‏ قل | (re)‏ 


والجدير بالذكر أن قراءة أركون قد أثارت العديد من )999 الأفعال. مما gol‏ بالبعض إلى 
وصفها بأنها قراءة أيديولوجية (إلحادية). ذلك محاولتها العبث بالنصوص المقدسة تحت ستار 
العلمية والعقلانية. وهو ما يؤكد عليه الباحث حيث سعى أركون ومن نحا نحوه من الباحثين 
إلى استخدام منهجية لا تصلح لقراءة الخطاب الديني ولكنها قد تصلح لقراءة الخطاب التاريخي أو 
الأدبي؛ لأن هذه المنهجية التأويلية تعبث بالنص Éw‏ عن اللذة وهو ما أدى إلى تدمير الخطاب» وإذا 
كان ذلك واردًا في مجال النصوص التاريخية والأدبية فإنه غير وارد بالنسبة للنصوص المقدسة التي لا 
تصلح معها تلك المنهجيات التي يطلقون عليها العلمية والعقلانية. 

وبعيدًا عن الطرح السابق يقدم محمد عابد الجابري مشروعه الأساسي «نقد العقل العربي» 
والذي سبقه بتمهيد هو «الخطاب العربي المعاصر» الذي أكد فيه أنه سوف يعتمد على النقد 
الأبستيمولوجي لا الأيديولوجي؛ ولذلك سيعمد إلى المزاوجة بين المنهج البنيوي والتحليل التاريخي» 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الجابري 6 يوضح أسس القراءة البنيوية bg‏ يحدد أي بنيوية سوف 
ينطلق منها هل هي بنيوية ليفي شتراوس أم بنيوية التوسير أم بنيوية فوكوء ومن خلال نظرة 
متفحصة اتضح أنه يستند إلى منهج فوكو الأبستيمولوجي الذي طرحه في مؤلفه حفريات المعرفة 
باعتباره منهجًا جديدًا يتجاوز الطرح البنيوي. هذا إلى جانب اعتماده على تفكيكية دريدا وهي 
بالطبع متجاوزة الطرح البنيويء ويؤكد ذلك من خلال محاولته إبراز ضعف وتشخيص عيوب 
وثغرات الخطاب العربي المعاصر.ء فيقول «عرضناه مفكگاء بل عمدنا إلى تفكيك ما تحاول الدراسات 


التي تعني ببلورة الاتجاهات الأيديولوجية ربطة وتركيبة». C‏ 


« 104. 


لقد بدأ الجابري مشروعه بسؤال عن كيفية تكون العقل العربي» وقد توصل إلى أن عصر 
التدوين كان نقطة البداية لتكوين النظام المعرفي للثقافة العربية الإسلاميةء ولكنه كان نقطة 
البداية والنهاية في نفس الوقت. فالنظام المعرفي للثقافة العربية قد اكتمل LEE‏ في مرحلة التكوين 
وما زال الإطار المرجعي للعقل العربي حتى اليوم» وعلى هذا فهي ثقافة GIS‏ زمن واحد زمن 


راكد يعيشه الإنسان العربي اليوم مثلما عاشه أجداده في القرون الماضية. 7" 


فمنذ لحظة التدوين أي بعد كتابة الأصول الأولى توقف العقل العربي عن الاجتهاد وكأنما 
ليس من حق الإنسان المسلم التفكير وإعادة القراءة النقدية للفقهاء المسلمين الأوائل التي هي 
بالطبع اجتهاد في فهم وتفسير النصوص الدينيةء ويؤكد الجابري أن الفكر العربي الإسلامي لم يشهد 
أي محاولات نقدية تسعى لإحياء العقل إلا في فترات بسيطة خاصة في المرحلة الأندلسية؛ لذلك 
يدعو الجابري إلى إحياء العقل العربي الراكد من خلال ال مناهج الحديثة واستلهام الفترات المضيئة 
في التراث لأننا في حاجة إلى عصر تدوين جديد. 

وبعد ذلك سعى الجابري إلى اكتشاف وتحليل الأنظمة المعرفية الأساسية التي قامت 
عليها الثقافة العربية الإسلامية فوجد أنها تنقسم إلى ثلاث مجموعات من العلوم هي: علوم 
البيان (النحو والفقه والكلام والبلاغة) ويطلق عليها اسم المعقول الديني وآليتها المعرفية هي 
قياس الغائب على الشاهد. المجموعة الثانية: علوم العرفان (التصوف والفكر الشيعي والفلسفة 
الإسماعيلية والتفسير الباطني للقرآن والفلسفة الإشراقية والكيمياء والتطبب والسحر والطلسمات 
وعلم التنجيم) ويطلق عليه اسم اللامعقول العقلي أي الذي ينسب إلى العقل لا إلى الدين وتقوم 
على نظام معرفي هو الكشف والتجاذب والوصال. ا مجموعة الثالشة: علوم البرهان (المنطق 
والرياضيات والطبيعيات بأنواعها المختلفة والإلهيات والميتافيزيقيا) ويؤسسها نظام معرفي واحد 
يقوم على الملاحظة التجريبية والاستنتاج ويطلق عليها اسم المعقول العقلي. 
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وينتهي الجابري للإجابة عن سؤال النهضة: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ إن المسلمين 
تأخروا حينما بدأ العقل عندهم يقدم استقالته في حين بدأ الأوروبيون يتقدمون عندما بدأ العقل 
عندهم يستيقظ ويسائل نفسه. فالرأسمالية هي بنت العقل.”" 

وبعد ذلك يطرح الجابري سؤلاً Lalo‏ يتعلق بكيفية تحرير العقل العربي من المرجعية 
التراثية ols‏ السلطات الثلاث: سلطة اللفظ وسلطة الأصل بقسميها سلطة السلف وسلطة w LÄ)‏ 
ثم سلطة التجويز؟ ويصل إلى إجابة مفادها أن تغيير بنية العقل العربي وتأسيس أخرى لا يتم إلا 
بالممارسة» ممارسة العقلانية في شئون الفكر والحياة وفي مقدمة ذلك كله ممارسة العقلانية النقدية 


على التراث الذي يحتفظ بتلك السلطات على شكل بنية لا شعورية.!" 


ومن خلال مشروع الجابري الطموح ‏ ودون الدخول في تفاصيل خارج اهتمام الدراسة الراهنة 
يمكن القول أنه لم يستطع حل الإشكالية الأساسية التي كان يطمح إليها وهي كيف يكن أن نبدأ 
التغيير من أجل النهوض؟ وفي محاولات أخرى حاول الجابري تقديم حل الوحدة العربية كبداية 
للنهوض فيقول: «لقد أثبتت التجربة اليوم أن الدهقراطية قد باتت ضرورة قومية بقدر ما هي 
ضرورة وطنية قطرية Med‏ إن الوحدة العربية: GIS LG)‏ شكلها ومداها أصبحت تفرض نفسها اليوم 
ASI‏ من أي وقت مضى في عام أصبحت سمته الأساسية التكتلات الاقتصادية والسياسية الجهوية 
dy lilly‏ وهي لم تعد مجرد هدف أيديولوجيء بل إنها اليوم ضرورة حياتية بالنسبة إلى العربه 
أعني أنها الآن شرط أساسي لوجودهم حتى داخل دولهم القطريةء ولكن لم يعد من الممكن اليوم 


التفكير في تحقيق الوحدة بطريق أخر غير الطريق الدهقراطي»." 


ومن المؤكد أن مشروع الجابري الضخم قد تعرض للعديد من أوجه النقد حيث 
يرى البعض أنه قد تبنى تصورًا سلبيًا مسبقًا «للعقل العربي» لذلك فإنه ركز على 


إبراز وتشخيص عيوب وثغرات الخطاب العربي المعاصر” ' ولكن النقد الأساسي الموجه 


a TOA 


إلى مشروع الجابري هو اقتصاره منهجيًا على التحليل الأبستيمولوجي واتخاذه ركيزة أساسية للحكم 
على العقل العربي عامة منذ عصر التدوين حتى اليوم وإغفال كل العوامل الاجتماعية والتاريخية 


M dole والأيديولوجية‎ 


وبغض النظر عن الأدوات المنهجية للجابري OLS‏ تحليله استند إلى رؤية أيديولوجية واضحة 
ترى أن المجتمع الرأسمالي هو الصورة المثالية للعقلانية المنشودة وهو ما يمكن أن يفسر الهجوم 
الشرس للجابري على العقل العربي الذي توقف وفقًا لرؤيته عند لحظة التدوين» هذا إلى جانب 
تأكيد الجابري على فكرة الوحدة القومية من خلال yo Bibl‏ الدهقراطي الغربي وهي محاولة 


لعقلنة الخطاب الوحدوي والمزاوجة بين مفهومي دولة الوحدة والدولة القطرية."" 


وفي إطار الطرح السابق يقدم عاطف العراقي مشروعه حول «ثورة العقل في الفلسفة العربية» 
والذي أكد فيه على استخدامه للمنهج العقلي التجديدي ذلك المنهج المستمد من الثقافة الغربية 
التي تتميز بالعقلانية والرشد وهو ما فقدته الفلسفة العربية منذ ابن رشد وحتى اليوم فيقول: 
«منهجي الذي أؤمن به وأدافع عنه في مجال الفلسفة العربية هو المنهج العقلي التجديديء وأكاد 
أقطع بأننا لو سرنا في طريق التقليد مئات السنوات وانحرفنا عن نهر العقلء فلن نستطيع التقدم 
خطوة واحدة في سبيل إرساء دعائم فلسفتنا العربية وكشف ما فيها من مواطن القوة والضعف» 
بحيث نستطيع وصل ما انقطع., أي حتى يكون تاريخ الفلسفة العربية تاريخًا ممتدًا وليس تاريخًا 
انقطع موت الفيلسوف العربي ابن Masi‏ 

ومن الواضح أن عاطف العراقي ينطلق في قراءاته من منهجيات تحليل الخطاب 
الحديثة خاصة ما بعد البنيوية أو ما يعرف بالمنهج التأويلي ويؤكد عاطف العراقي أن هذا 
ا منهج له جذوره المتصلة مع الفكر العربي في أزهى عصوره وهي مرحلة استخدام العقل 


عند ابن رشذ حيث يشير إلى «إننا لا نزال > الآن نبحث في تفريعات وشروح وهوامشء» 
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كتب بعضها whi‏ على درجة كبيرة من التخلف العقلي وتحجر الفهم» أناس يجترون من الماضي 
ولا يريديون أن يعيشوا في الحاضر أو في المستقبلء ويقيني أننا إذا استمعنا جيدًا لنصيحة ابن 
رشد باللجوء إلى التأويل وبكل ما نملك من قوة أو طاقة ذهنية. لو أدركنا جيدًا أبعاد الدرس 
الذي يلقيه علينا هذا الفيلسوف العملاق وحفظناه dio‏ لجنبنا أنفسنا كل فهم ضيق للقضايا 


وا لشكلات الدينية. ولكن أكثرهم لا eg oles‏ 


وقي إطار نقد العقل العربي الذي توقف عن الابتكار والإبداع منذ زمن طويل وقي محاولة 
البحث عن نقطة للانطلاق يؤكد عاطف العراقي على أنه «إذا كانت الفلسفة العربية بمعناها 
العقلي المحدد قد انتهت بوفاة ابن رشد كما قلناء فإننا لكي نجعل التيار الفلسفي مستمرًا حتى 
نجد مستقبلاً مذاهب فلسفية. حتى نصل ما انقطع» فليس أمامنا إلا الرجوع إلى بعض الجذور 
التي نجدها عند فريق من Go Sahl‏ والفلاسفة العرب.. لا مانع من الاستفادة من هذه الجذورء 
ولكن من الخطأ فهمها كما هي بصورتها التي تركها LI‏ أصحابهاء Vig‏ أصبح التجديد تقليدًاء لابد 
من تطوير هذه الجذور إذا كنا لا نجد مفرًا من ذلك حتى تكون ثورة العقل حية متجددة على 
الدوام» بشرط ألا نخرج عن الإطار العقلي ذاته. Vig‏ انتهى بنا المطاف إلى اللامعقول».*" 

ولتأكيد ضرورة استلهام الجانب العقلاني في التراث العربي يرى عاطف العراقي «أنه لواجب 
مقدس علينا أن نستلهم ما في تراثنا من أنماط فكرية. ونكشف ما فيها من جذور عقلية. حتى 
يكون ذلك معيئًا LI‏ على أن نواكب تيار الحضارة وعلى دفع أمتنا إلى الأمام» فنحن بين أمرين 
اثنين لا ثالث لهما: Le}‏ أن نرتضي السير Loud‏ نحو الحضارةء وهذا سبيله التمسك بالعقلء وهنا 


تكون الحياة, وإما ألا نرتضي التقدم بتخلينا عن العقلء وفي ذلك الجمود وا موت».7" 


ويسعى cible‏ العراقي من خلال مشروعه للانفتاح التقاق على الغرب والاندماج 
3 العوممة لأنها الطريق الوحيد للنهوض والإبداع والتقدم حيث يؤكد Lisl»‏ في عصر ثورة 


المعلومات وثورة الكمبيوتر. فهل من المعقول أن نتحدث عن ظاهرة خيالية هي ظاهرة الغزو 


a TORS 


الفكريء وذلك في الوقت الذي أصبح العالم فيه قرية صغيرة, أعتقد أننا إذا قلنا Lig‏ يسمى الغزو 
الفكري أو الثقافي» فإن معنى ذلك أننا سنقضي LAE‏ على أي أمل في التقدم نحو الإبداع؛ فالإبداع 
لايمكن أن يتحقق إلا في جو الحرية والانفتاح على أفكار الآخرين في دول العالم من مشرقه إلى 
مغربه» الإبداع يرتبط بالنور والضياء.. وليت الدول التي تعاني من عدم وجود قيادات مبدعة في 
العديد من المجالاتء ليتها تقوم بتطبيق تجارب الدول الأوربية التي ينتشر فيها الإبداع بحيث 


تكون تلك الدول صورة إلى حد كبير من الدول الأوربية»."“ 


ولتوضيح طبيعة المناخ الفكري السائد في البلدان العربية والذي يجب تجاوزه من أجل 
اللحاق بركب التقدم يشير عاطف العراقي إلى «أن المناخ الفكري السائد في أكثر البلدان العربية 
Le‏ يعد تعبيراً عن الترحيب بالفكر الذي لا يمكن اعتباره عقلانيًاء وبالتالي الضيق بالفكر od!‏ 
الفكر العقلاني.. أليس من اللافت للنظر أننا نجد Lible‏ العربي dog‏ عام قد ارتضى لنفسه آراء 
الغزالي فأدى به هذا إلى نوع من التأخر الفكريء في حين أن أوربا بوجه عام قد ارتضت لنفسها 
فلسفة ابن رشد ومبادئ ابن رشد فأدى بها ذلك إلى التقدم الفكري.. إذ أردنا لأنفسنا الحياة, وإذا 
أردنا تجديد فكرنا الفلسفي والعربيء فينبغي علينا أن نستمع إلى صوت ابن رشد.. عميد الفلسفة 
العقلية في عالمنا العربي.. الذي دعا إلى الانفتاح على أفكار الأمم الأخرى.. نحن في أمس الحاجة 
إلى الانفتاح على علم الغرب وحضارة الغربء عار علينا الاستماع إلى تلك الدعوات التي تصور لنا 
الانفتاح الفكري وكأنه كفر.. فهل بعد هذا نطمع في التقدم؟».“" 


ومن خلال تلك الرؤية يمكن القول أن مشروع عاطف العراقي يستند إلى موقف أيديولوجي 
واضح لم يحيد dis‏ يعتمد على العقلانية والعلمانية إلى جانب تأييده للعولمة الثقافية. حيث يعتبر 
النموذج الأوربي هو النموذج الأمثل للبشرية وعلى المجتمعات العربية التي تأخرت عن اللحاق 
بركب التقدم بسبب جمودها الفكري أن تسير على نهج تلك المجتمعات إذا كانت تطمع في Í‏ 


تقدم. 


a 109). 


(r 


وفي إطار المشروعات الفكرية الطموحة يقدم حسن حنفي مشروعه «التراث والتجديد»." 
وهو ال مخطط الذي صدر جزؤه الأول في خمسة مجلدات بعنوان «من العقيدة إلى الثورة» وهي 
محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين حيث يعيد بناء العقيدة في مواجهة التخلف والاستعمار 
والتجزئةء”“ وقد أتم الآن جزأه الثاني من النقل إلى الإبداع وهي محاولة لإعادة بناء علوم الحكمة 
وهي: المنطق والطبيعيات والإلهيات» وهو بهذا كله يعيد بناء وتجديد الفكر الإسلامي بعد أن 


توقف هذا الفكر منذ ابن رشد وابن خلدون حتى الآن» Leyg‏ منذ ألف سنة كاملة ED‏ 


وفي طرح حسن حنفي deg: deg ch‏ نقدًا عنيقًا لمناهج قراءة التراث ويرى أن كل محاولات 
القراءة السابقة جاءت من الخارج حيث يحاول المفكر إسقاط أيديولوجيته على التراث وبالتالي 
ينتج lage Lai‏ حيث يفرض الباحث مرجعيته المعرفية على النص. وبذلك يصل إلى النتائج التي 
يرغبها هو وليس إلى النتائج الفعلية؛ لذلك يعدنا حسن حنفي بقراءة موضوعية يقول عنها أنها 
قراءة من الداخل بعيدًا عن أي تحيزات أيديولوجية. حيث يتعامل مع التراث باعتباره «نص خام» 
ويعني به النص بمعزل عن أي تأويل أو تفسير» وهي قراءة تستند إلى حد كبير إلى منهجية تحليل 
الخطاب الحديثة خاصة البنيوية وما بعدها حيث اعتمد على تفكيكية دريدا أثناء قراءته للتراث 
حيث يقوم بتفكيك التراث والتركيز على الأحداث المضيئة فيه التي اعتمدت على العقل في تشييد 
الحضارة الإسلامية خاصة عند المعتزلة وابن رشد والكندي والفارابي وابن سينا" الذين يعتمدون 
على الأخذ بالأسباب وإلى فاعلية الإنسان في الكون. 

وبالطبع كان حسن حنفي بمشروعه يحاول التصدي للخطاب السائد على كافة مستوياته فيقول: 
«وضعنا من العقيدة إلى الثورة.. تحقيقًا لمصلحة الأمة وحرصًا على وحدتها الوطنية بعد أن Cowal‏ 
شيعًا وفرقًا في نضالها الوطني وتغيرها الاجتماعي» خاصة بين أنصار التراث وأنصار التجديدء بين الحركة 
السلفية والحركة العلمانيةء وهما الاتجاهان الرئيسيان في جسد الأمة بدلاً من التكفير المتبادل والصراع 


على السلطة واستبعاد كل منهم للآخر. فعقائدنا هي حركة الوصل بين جناحي الأمة والتي من خلالها 
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يستطيع GLU)‏ السلفي أن يواجه قضايا العصر الرئيسية» كما يستطيع العلماني التقدمي (الليبرالي 
أو الاشتراي أو القومي) أن يحقق أهدافه ابتداء من تراث الأمة وروحها فيأمن الأول الخروج 
على المجتمع سرًا أو Lile‏ ومعاداة الأهل والوطنء ويأمن الثاني الانتهاء إلى الردة والوقوع في الشورة 
المضادةء هذا ما يبرهن عليه واقعنا المعاصر. سواء في موقف الحركة الإسلامية منه» أو في انتكاسة 
الثورة العربية Sal ging‏ 

ومن خلال هذه الرؤية يتضح أن محاولة حسن حنفي هي من نوع المحاولات التوفيقية بين 
الأصالة والمعاصرة (كمحاولة مفكري النهضة الأفغاني ومحمد عبده ورشيد (Led)‏ فهو يرى أن حركة 
الإصلاح الديني قد عجزت عن تحقيق «التنوير» العقاي بسبب جمودها الفكري وعجز مفكريها 
عن إحداث تغيير جذري في رؤية العام وترك اممجال لنقيضها الفكري ‏ العلمانية لأخذ زمام الأمور, 
لكن الأخيرة فشلت بدورها في إحداث التغيير المطلوب لأنها أهملت شأن العقائد وركزت على 
المصالح كرد فعل على حركة الإصلاح الدينيء التي أهملت المصالح الدنيوية للجماهير وركزت 
على تثبيت PSAI‏ ويؤكد حسن حنفي أن فشل المشروعات العلمانية يرجع بالأساس إلى أنها 
اتجهت صوب الغرب وأهدرت التراث الذي يمثل المخزون النفسي للجماهير والأساس النظري لأبنية 


الواقع. 


(o) 
يطرح حسن حنفي الحل في مشروع اليسار الإسلامي أو الإسلام المستنير وهنا يقع حسن‎ 

حنفي في مأزق القراءات الأيديولوجية حيث يسعى لإعادة تفسير أصول الفقه لتساير الاشتراكية 
بخلفيتها المادية الماركسية» وهذا ما جعل البعض يتهمه بمحاولة الجمع بين سيد قطب وكارل 
ماركس في قبضه Broly‏ أو بين الناصرية والإسلام في نفس السلةء وفي ذلك يقول حسن حنفي: 
«إنني أعيش لحظة الثورة العربية وحركات التحرر الوطني» وعصر عبد الناصر؛ ولهذا لابد أن يكون 
الإسلام هو مرجعي والثورة هي واقعي.. أنا أتمسك بالشرعيتين: شرعية ال ماضيء وشرعية الحاضرء 
شرعية الإسلام وشرعية الثورةء وبهذا نستطيع أن نجمع بين الإسلام والناصرية: الإسلام كرمز وهوية 


(£7) 


وثقافة» والناصرية كثورة وحركة وتغيير». 


وبذلك يخرج حسن حنفي في مشروعه عما وعدنا بإنجازه وهي القراءة من الداخل بل 
نجده بذلك أنتج قراءة من الخارج» حيث حاول قراءة التراث في ضوء الاشتراكية وبالتالي لم يتعامل 
مع النصوص بشكل موضوعي مستقل ذلك لأنه حاول فرض أيديولوجيته على التراث فألبس 


التزاث ثوب الاشتراكية. 


وفي إطار المحاولات التوفيقية وبمشروع أقل طموحًا من مشروع حسن حنفي سبقه زي 
نجيب محمود في مشروعه «تجديد الفكر Puy sll‏ الذي حاول من خلاله الدمج بين الأصالة 
وا معاصرة. ومنذ البداية يقرر بل ويعترف ath‏ صاحب ثقافة غربية علمانية معاصرة بالأساسء 
حيث أثرت على تفكيره بحيث استند تحليله إلى الأيديولوجية الرأسمالية العقلانيةء واستند تحليل 
زكي نجيب محمود على الأدوات المنهجية الحديثة خاصة البنيوية والتحليل LAI!‏ ولكنه في مرحلة 
متأخرة من حياته اكتشف أن هذه المرجعية ال معرفية ذات البعد الواحد جعلته بعيدًا عن جزء 
هام من تاريخ المعرفة الإنسانية وهو تاريخ الفكر العربي؛ لذلك قام وعلى عجالة بقراءة ومراجعة 
التراث العربي لكي يستلهم منه الفترات المضيئة. 

ds‏ سعي زكي نجيب محمود للدمج بين الأصالة والمعاصرة يؤكد «لم تكن قد أتيحت لكاتب 
هذه الصفحات في معظم أعوامه الماضية فرصة طويلة الأمد تمكنه من مطالعة صحائف تراثنا 
العربي على مهلء فهو واحد من ألوف المثقفين العربب» الذين فتحت عيونهم على فكر أوروبي ‏ 
قديم أو حديث ‏ حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون GL‏ ذلك هو الفكر الإنساني الذي لا فكر سواه؛ 
لأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه.. وكانت أسماء الأعلام والمذاهب في التراث العربي لا تجيئه إلا 
أصداء مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طافية على أسطر الكاتبين» ثم أخذته في 
أعوامه الأخيرة صحوة قلقة.. استيقظ بعد أن فات أوانه أو أوشك.. فطفق في بضعة الأعوام الأخيرة 
يزدرد تراث آبائه ازدراد العجلان» كأنه سائح مر بمدينة باريسء ولیس بين يديه إلا blogs‏ ولابد له 


خلالهما أن يريح ضميره بزيارة اللوفرء فراح يعدو من غرفة إلى غرفة»ء يلقي بالنظرات العجلى هنا 


ر ا مک 


‘Sling‏ ليكتمل له شيء من الزاد قبل الرحيل» SLST ILS‏ اقب صحائف التراث Lis‏ سريعاء 
والسؤال ملء سمعي وبصري: كيف السبيل إلى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في Li pas‏ 


dia‏ بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل في نظرة واحدة؟».!0) 


وفي محاولة الإجابة على ذلك السؤال يؤكد زكي نجيب محمود أنه لابد من البحث عن 
الأفكار العقلانية في تراثنا حتى تندمج مع الأفكار المعاصرة العقلانية بطبيعته) فلابد من ضرورة 
التحول من فكر قديم إلى فكر Lyte‏ يقترن فيه العلم بالعمل"*" ولابد من ثورة في اللغة فمن 
اللغة تبدأ ثورة التجديد» ولابد من التحول من حضارة اللفظ إلى حضارة الأداءء ولابد من نقله 
من اللفظ إلى معنا“ ولابد من إحياء قيمة العقل في LIS‏ هذه هي الطريقة التي نوائم 
بها بين الفكر الوافد الذي بغيره يفلت Lin‏ عصرنا أو نفلت منه. وبين تراثنا الذي بغيره تفلت 


منا عروبتنا أو نفلت Laie‏ 


ويراهن زكي نجيب محمود على القومية العربية من أجل تجديد الفكر العربي مستعينًا 
بأفكار ابن تيمية حيث يشير إلى ذلك بقوله: «لقد رأى إمام من أنمة الفقهاء المسلمين ‏ هو ابن 
تيمية- أن فكرة الأمة ذات أهمية بالغةء والذي يجعل من مجموعة الناس Bolg Lal‏ ليس هو 
أنهم يعيشون على رقعة جغرافية واحدة, ولا أنهم يستدبرون تاريخًا مشترگاء ولا أنهم يتكلمون 
لغة واحدة. بل هو عند ابن dros‏ المشاركة في فعل» وبهذه المشاركة. يجاوز كل فرد حدود 
نفسه؛ لينفتح على الآخرين الذين هم شركاؤه في فعل واحد وليس بي حاجة إلى ذكر الموقف 
الراهن LAW‏ العربية إزاء الوجود الإسرائياي؛ تأييدًا لرأي ابن ded‏ فالأمة العربية في هذه الحالة 


(or) 


لا تتوافر لها صفة الأمة إلا وهي في حالة فعل مشترك» 


ومن خلال هذا الطرح يمكن القول أن قراءة زي نجيب محمود هي قراءة أيديولوجية 
استندت إلى قراءة التراث في ضوء مرجعية عقلانية وعلمانية مستخدمة منهجيات قراءة الخطاب 


الحديثة وهو ما جعلها تميل إلى علمنة التراث وعقلنته وبالتالي إخضاعه للثقافة الغربية. 


Pee | 


وفي إطار نقد العقل العربي يطرح برهان غليون محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية. 
فنجده يرفض المواقف الأيديولوجية المختلفة التي حاولت طرح حلول لإشكالية النهضة أو التقدم 
حيث يرى أن الأصولية ما هي إلا حل وهمي لمطلب الذاتية والشعور الراسخ بالهوية والاستمرارية 
والوحدة الذاتية. كذلك تشكل التحديثية كأيديولوجيا اجتماعية حلاً وهميًا لمطلب الحضارة 
والاندماج الفعال في العصرء Lal‏ التوفيقية فتشكل LAs)‏ حلاً وهميًا لتجاوز التناقض القائم بين 
العوامل الاجتماعية والتاريخية التي تدفع إلى ظهور الأصولية والتحديثية» أو بمعنى آخر لتجاوز 
التناقض بين واقع المجتمع العربي كمجتمع تابع يطور بالضرورة قيمًا وأفكارًا وتوجهات dole‏ 
وبين المجتمع الغريء Le‏ هو سائد ومسيطرء هذا التناقض الذي يدفع أكثر فأكثر إلى القطيعة بين 
ثقافة عربية تصبح مصدر التأكيد على الذاتية من خلال التماهي مع الماضي وواقع معاصر يستند 


أكثر ASE‏ في ضبطه واستيعابه على المفاهيم والقيم التابعة من الثقافة dig Sd‏ 


ويرى غليون أنه لابد من اغتيال العقل العربي الذي يعتمد على «منهج سجالي» من أهم 
خصائصه حجب المسائل الحقيقية أو تضييع جوهرها والقفز عليها عن طريق الخلط بين قضايا 
ومطالب ليست واحدة ولا تصدر واحدتها ضرورة عن الأخرىء أو استبدالها بقضايا جانبية تبعد 


(00) 


النقاش عن هدفه العلمي 48,559 عن مقاصده الأساسية. 
ويطرح غليون منهج النقد الموضوعي لكي يحل محل المنهج السجالي ويقوم هذا المنهج على 
أربعة مبادئ أساسية هي التمييز بين المسائل المطروحة بعد تحديدها بدقةء ثم المناظرة العلمية, 
ثم وضوح القصد hio‏ مغالبة الأهواء ”° 
وإذا كان برهان غليون يرفض الخطاب العربي المعاصر برمته ويوجه له النقد على 
المستوى النظري والمنهجي فما هو الحل الذي يطرحه لتجاوز الأزمة العربية الراهنة» يقدم 
برهان غليون قراءة جديدة لواقع الأزمة حلاً Lang‏ وهو نفس وصفه للحلول السابقة 


يسعى إلى فكرة التعايش فنجده يستخدم منهجية دريدا التفكيكية ‏ سواء بقصد أو دون 
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قصد_ في تعامله مع الواقع العربي حيث يفكك البنية الكلية المركزية إلى بنيات فرعية بحيث 
يمكن للأيديولوجيات المختلفة السيطرة على البنيات الفرعية وفقًا لقدرة كل منها على التعامل 
مع هذه البنيات الفرعية. وفي ذلك يقول: «لن يكون بإمكاننا ولا أهدافنا اصطناع أو اختراع 
أيديولوجية كبرى جامعة وشاملةء لكن لا قيمة لها إطلاقًا على الصعيد العمليء وإنما سوف تفتح 
إمكانيات واسعة لنشوء نظريات علمية وتركيبات فكرية وعقائدية وطرق ومدارس متعددة ترد 
على حاجات ومشاكل هي نفسها متعددة ومتميزة ومختلفة» وسيكون هناك مجال لنمو المذاهب 
العلمية و»الطرق الصوفية» Lee‏ ولإرضاء متطلبات الروح والجسد في الوقت ذاته» مما لا غنى 
عنه لتوازن المجتمع والفرد على السواء عندنا كما عند الآخرينء وعندما نقول أنه لا يوجد حل 
واحد لجميع المشكلات» فنحن نعني أن المشكلات المطروحة اليوم على العام العربي Y‏ يمكن حلها 
جميعًا من أفق أيديولوجية Broly‏ أو من أفق أيديولوجي بشكل ple‏ هذا غير منطقي وغير 
ممكن وغير واقعي» فليس هناك حل ممشكلة التنمية الاقتصادية»ء الصناعية أو الزراعية. من أفق 
الأيديولوجية السلفية أو الأصوليةء كما أنه ليس هناك حل للمشكلة القانونية والتشريعية من أفق 
أيديولوجية تنكر الإسلام أو تتنكر له. فكل تطوير للمؤسسة القانونية لابد أن يرتبط باعتقادات 
الناس وأخلاقياتهم وإلا كان Liles‏ للواقع وفاقدًا LN‏ مصداقية وتأثير. وليس هناك حل لمسائل 
الأمن الخارجي والتصدي لإسرائيل دون الأخذ بالاعتبار الحقائق القومية والدينية والعلمية بنفس 


الوقت ”° 


لقد قام الباحث بتقديم هذا النص المطول الذي يتضح من خلاله أن برهان غليون 
يسعى إلى زيادة التفسخ وذلك بمحاولته تقسيم ال مجتمع لمناطق نفوذ فعلى مستوى التنمية 
الاقتصادية تكون الأيديولوجيا العلمانية (ليبرالية- ماركسية). هي صاحبة الكلمة العليا 
وفيما يتعلق بالقضايا التشريعية والأخلاقية تأت الأيديولوجيا السلفية أو الأصولية لتقول 
كلمتهاء وفي مجابهة الخطر الخارجي تتحد كل التيارات والأيديولوجيات سواء كانت قومية 


أو دينية أو علميةء وفي النهاية يرفض برهان غليون وصف هذه اللمحاولة بالتوفيقية ويقول 


Pet SS we 


أنها «تعايش سلمي» لنحرر أنفسنا من وهم الأيديولوجية الواحدة والمنقذة. فالعقل والحرية Y‏ 
ينفصلان» ويرى الباحث أن ما يطرحه غليون ما هو إلا تعايش وهمي أبعده كثيرا عن القراءة 
الموضوعية التي كان يعد بها في البداية by‏ يصل بنا إلى حل عقلي مقبول لأزمة المجتمع العربي 
المطروحة Lis‏ النهضة وحتى اليوم. 

وفي محاولة للاستفادة من المنهجية الجديدة البنيوية وما بعدها يقرر هشام شرابي بأنه سوف 
يعتمد على النظم المعرفية لدى فوكو ونظرية النماذج والأماط لدكهن والانقطاع لدى التوسير"“ 
هذا إلى جانب استفادته من التحليلات اللغوية عند دي سوسير وبارت وبشكل أقل تفكيكية 


دريداء في تحليل أزمة الخطاب في المجتمع العربي ا معاصر. 


ds‏ البدء يقرر هشام شرابي: «إن بنى النظام الأبوي في المجتمع العربي على مدى المائة عام 
الأخيرة لم يجر تبديلها أو تحديثها بل إنها ترسخت وتفرزت كأشكال «محدثة» مزيفة. ذلك أن 
اليقظة العربية أو النهضة التي شهدها القرن التاسع عشر لم تعجز عن تفتيت أشكل النظام 
الأبوي وعلاقاته الداخلية فحسب» لكنها عمدت LAI‏ وبإشاعتها ما أطلقت عليه لقب اليقظة 
الحديثة إلى توفير تربة صالحة لإنتاج نوع هجين وجديد من ال مجتمع/ الثقافة أي مجتمع/ ثقافة 
النظام الأبوي المستحدث الذي نراه Dh‏ أمامنا في الوقت الراهنء وعمل التحديث ال ماديء وهو 
أول دلائل التغير الاجتماعي» على إعادة تشكيل بنى النظام الأبوي وعلاقاته ثم تنظيمها وتعزيزها 
Laois‏ أشكلاً ومظاهر ds pas‏ 

ويرى هشام شرابي أنه على الصعيد السياسي شهد الشرق الأوسط الحديث ثلاثة تحديات 
خلال تصادمه مع المعضلة الاجتماعية الاقتصادية التي ولدتها الهجمة الأوروبية ومثل التحديان 
Vo!‏ أي العلمانية والأصولية؛ قبولاً واضحًا للنمط الأوروبي ورفضه exh!‏ على التوالي Lal‏ التحدي 
الثالث الذي نطلق عليه تعبير الإصلاح فقد أنتهج حلاً وسطًا. ومهما يكن من أمرء فلم يكن 
كل تحد من هذه التحديات عقيدة جديدة أو نظرية اجتماعية بل أشكال وعي نضجت في رحم 
ا مجتمع الأبوي المستحدث وعكست ردود فعل متباينة لمشكلة التحديث المشوه"". 


APS‏ ا 


ويقرر هشام شرابي أن النظم العربية القائمة تحتكر الكلام باعتباره شرطًا للاستقرار والاستمرار 
ومن هنا الدور الذي يقوم به ما يسميه الكلام اللاحواري في جميع أشكال الخطاب الأبوي 
المستحدث يظهر نمط الخطاب اللاحواري في ميل أصحابه إلى استثناء المتكلمين الآخرين أو تجاهلهم, 
غير أن النمط اللاحواري موجود في صلب الخطاب ذاته من خلال اللغة ذاتها لأنها تشجع البلاغة 
على حساب god!‏ 

ويرى هشام شرابي أن الخطاب اللاحواري سائد في المنزل وهو خطاب الأب وفي قاعة الدرس 
هو خطاب المعلم وف التجمع الديني أو القبيلة هو خطاب الشيخ. وف المؤسسة الدينية هو 
خطاب bbl‏ وفي المجتمع الأوسع هو خطاب الحاكم. ولا يستمد هذا الخطاب معناه المدرك مما 


يقوله الفرد. بل من بنية الكلام OLS‏ سلطوية اللغة على حد تعبير بارت. 


ما هو الحل إذن الذي يطرحه هشام شرابي لتغيير البنية العميقة لمجتمع الأبوية المستحدثة؟ 
يرى هشام شرابي أن الحل قد ظهر في حركة النقاد الجدد التي تشكل كتاباتهم أول عملية نقد 
جدية للمجتمع الأبوي المستحدث وثقافته. تلك التي تعتمد على منهجيات جديدة مستمدة من 
الجانب النقدي في العلوم الاجتماعية الأنجلو أمريكية والماركسية الغربية. والنظرية البنيوية وما 
بعدها في فرنساء وتهدد الحركة النقدية الجديدة بوصفها قراءة مناهضة لنص الأبوية ا مستحدثة 
بتقويض مفهومات الخطاب السلطوي المسيطر وأساليبه وقيمه ومسلماته وذلك على المستوى 
اللغوي ومستوى التأويل والمستوى الاجتماعي ومستوى الفكر والعمل. وأهم ما أنجزته هذه 
الحركة هو نفاذها إلى ميادين لم يكن يفكر Lyd‏ مثل السلطة وقضية المرأة وسيطرة النص الديني» 
وذلك من خلال الحفر في بنية الخطاب للكشف عن اللامفكر فيه أو المسكوت عنه في الخطاب 
على حد تعبير فوكو. 


غير أن شرابي في تقييمه النهائي للنقاد العرب الجدد لا يعتبرهم سوى نقاد منهجيين أكثر منهم 
أصحاب نظريات فحتى الآن هم منشغلون بترويج منهج نقدي أكثر من انشغالهم بابتكار نظرية 
M8) a Lol‏ 
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وبعد استعراض هشام شرابي للأزمة العربية الراهنة يطرح سؤاله الأخير ما العمل إذن لتجاوز 
هذه الأزمة؟ وفي محاولة الإجابة يقول: «كنت عند البدء... أجد أملاً في أن الشورة الأصولية قد 
تنفجر وتطيح بالبنية الأبوية القائمة. لكن أرى الآن أن هذه الإمكانية لا أساس لها في الواقع, إذ 
حتى لو أن الأصولية تمكنت من الوصول إلى مواقع السلطة في بلد عربي أو بلدان diye‏ فما 
هي الضمانة لحدوث أي تغيير أساسي في البنية الاجتماعية السياسية القائمة؟ من الأرجح أن يبقى 
جوهر المجتمع الأبوي المستحدث على ماهو عليه إثر أي انتصار للحركة الأصولية: ولا يتغير 
منه إلا المظهر واللغة... ولذاعلينا أن نعلن ليس فقط عبر حتمية النصر للقوى الدهقراطية 
الراديكالية الصاعدة واندحار الأنظمة الأبوية في الوطن العربيء. بل كذلك عن حتمية نشوء الحداثة 
والدهقراطية العلمانية والاشتراكية الإنسانية العادلة»”"'. وهنا يطرح الباحث نفس سؤال هشام 
شرابي ما هو الضمان لحدوث أي تغير أساسي في البنية الاجتماعية السياسية القائمة إذا استطاعت 


حداثة وعلمانية شرابي الوصول إلى السلطة إذا سلمنا جدلًا أنها غير موجودة في السلطة بالفعل. 


وفي إطار تحليل أزمة المجتمع العربي في ضوء عملية النقد الذاتي يقدم السيد يسين مراجعة 
نقدية للمشروعات الحضارية المطروحة على الساحة العربية من خلال منهج التحليل الثقافي الذي 
تجاهلناه طويلًا في دراسة المجتمع العربي» حيث يعتبره نقطة البداية في دراسة السلوك السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي؛ وذلك على مستوى السلطة والمثقفين والجماهيرء وهذا ال منهج يركز على 
دراسة رؤى العام السائدة في مجتمع معينء وعلى القيم السائدةء Les‏ نوعية الخطابات السياسية 
ا متصارعة في ا مجتمعء. مع تركيز خاص على اللغة باعتبارها معبرة برموزها عن الشبكة المعقدة 
للقيم والمعايير التي تؤثر على السلوك الاجتماعي والسياسي في التحليل C SLI‏ 

وفي محاولة نقد المشاريع الحضارية الراهنة على الساحة العربية يرى السيد يسين 


أن هناك أربعة مشاريع هي: المشروع القومي والماركسي والليبرالي والإسلامي» وفيما يتعلق 


اكات 


بالمشروع القومي فإن أهم ما يعيبه هو إنكار رسوخ الدولة القطرية وإيجابياتها وتجاهل 
الخصوصيات الثقافية في بلاد الوطن العربي والتركيز على تحقيق الوحدة من خلال النخبة. وعدم 
حل التناقض النظري والعملي بين العروبة والإسلام» أما المشروع الماركسي فيعيبه الانعزال التام عن 
الجماهير وعدم القدرة على التجدد الفكري والعجز في التعامل مع الظاهرة الدينيةء وإذا نظرنا 
للمشروع الليبرالي نجد أنه يتبنى مفاهيم القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الليبرالية ولا 
يلتفت إلى النظرية الليبرالية الجديدة في العام الرأسمالي ذاته. وهو من ناحية أخرى يتجاهل بعد 
العدالة الاجتماعية. ونصل Hol‏ إلى المشروع الإسلامي فنجده يتسم بغموض الشعارات وغياب 
البرامج الخاصة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وهو يفتقر القدرة على الحوار مع التيارات 


السياسية الأخرى”. 


وفي محاولة السيد يسين البحث عن المشروع الحضاري ASV‏ قدرة على الخروج با مجتمع 
العربي من أزمته الراهنة فيقول: «ليس هناك من مدخل سوى تغيير طبيعة النظم السياسية 
العربية» لكي تتحول من السلطوية الغاشمة LÍ‏ كانت طبيعتها ووصفهاء اشتراكية كانت أو ثورية 
أو dud‏ إلى مجتمع تسوده التعددية السياسيةء وينشط فيه المجتمع المدنيء ويخلق مؤسساته 
ا لمتعددة. ومن بينها جمعيات حقوق الإنسان» والتي تكون مهمتها الأساسيةء الدفاع عن حقوق 
الإنسان في ال ممارسة» والرقابة على شرعية القرارات التي تصدرها الدولة سواء في مواجهة المواطنين 
أو تجاه المجتمع المدني»". 

ويرى كذلك أنه لابد من إعداد المجتمع العربي إعدادًا Li pas‏ فيما يتعلق بالقضاء على 
التراث الاستبدادي الراسخ وتحديث نظمه السياسية والاعتماد على الديمقراطية, وكذلك فيما يتعلق 
باللغة التي تخاطب بها العالم» والتي لا يمكن أن تقبل لو كانت مبنية على الأوهام أو الخرافات» 


وأيضَا بضرورة الاعتماد على العلم والتكنولوجيا في تحقيق er bl‏ 
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وأخيرًا يؤكد «أن التحدي الذي يواجه الوطن العربي في هذه المرحلة الحاسمة من تغيير 
العام» يحتاج إلى حشد الجهود الفكرية والسياسية؛ لصياغة نظام عربي tide‏ قادر على إشباع 
الحاجات الأساسية المادية والروحية للجماهير العربية العريضة. في LB‏ إدراك واع لأهمية الالتحام 
بتيار العصر الغالب» والذي هثله النظام العالمي الجديد... ومن هنا نخلص إلى القول أن المعركة 
الدائرة داخل نطاق المجتمع jit!‏ تتلخص في تحديات تأسيس خطاب علماني ديمقراطي agras‏ 
قادر على مواجهة الخطاب الإسلامي السلفي من ناحية» وعلى الصراع ضد الخطاب السلطوي من 
ناحية ثانية»”" . 

ومن خلال العرض السابق يتضح أن السيد يسين يرى في الأنظمة العربية الاشتراكية أو الثورية 
أو الدينية أنظمة غاشمة ولذلك ليس هناك من بديل إلى النهضة والتقدم غير النموذج الليبرالي 
المتمثل في النظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى فرض هيمنته عن طريق دعوى العوممة» وهنا 
تكون قراءة السيد يسين قراءة أيديولوجية على الرغم من تأكيده أنه قد ضاع زمن اليقين فيما 
يتعلق بالمواقف الأيديولوجية التي تتحدث بثقة وثبات عن امتلاك الحقيقةء وأصبحنا نعيش في 
pas‏ المراجعة وإعادة النظرء مراجعة الأيديولوجيات ومنطلقاتها dy i)!‏ ونقد الممارسات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وإعادة النظر في التاريخ القريب7". 

وعلى خلاف القراءات السابقة يقدم فادي إسماعيل قراءته النقدية لمفاهيم النهضة والتقدم 
والحداثة في الخطاب yl‏ المعاصر من خلال استخدام المناهج الحديثة لقراءة الخطاب. حيث 
يعتمد على قراءة تفكيكية لثقافة النخبة القائدة وأيديولوجيتها التحديثية المسيرة لشئون الدولة 
وال مجتمع والأطروحات النظرية التي ساندتهاء وهي قراءة للثقافة المغلوبة على أمرها والتي لم يكن 
لها Goi‏ علاقة بتحديد الخيارات Ly SA‏ السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والتربوية 


إنها قراءة ملتزمة متعاطفة إيجابيًا مع الموضوع””. 
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وعلى خلاف معظم القراءات السابقة يقرر فادي إسماعيل أن قراءته هذه لا تدعي الحياد 
لأنها تريد أن تقرأ ما لا يقرأ عادة في العلاقة بين الثقافة والنخبة السياسية الغالبة وبين الثقافة 
والمجتمع الأصلي أو الأكثرية المغلوبة منذ اللحظة التأسيسية Lb‏ يسمى بالنهضة في بداية القرن 
التاسع عشر وحتى يومنا هذاء فلا ضير عند التصدي لأية قراءة نقدية من أن يعلن الباحث 
عن الخلفيات الفلسفية والنظرية التي تحكم موقفه أو موقعه أو تتداخل بهاء وأن يعللها؛ ليستقر 
البحث على أرض مكشوفة تسمح للجدل والنقاش والحوار بأن يأخذ مجراه بمصداقية أكثر”. 


وفي محاولة Gold‏ إسماعيل النقدية لتقييم الخطاب النهضوي العربي يقرر ob‏ الخلل في 
مشروع النهضة. بدأ I Seo‏ منذ تجربة محمد على الطهطاويء مرورًا بأطروحات عبده ‏ رضا 
حتى مدارس التحديث في دول ما بعد الاستقلال و»التحرر» ومجتمعاتهاء وبدأ حين تحولت جرعة 
التغريب والتفرنج أو الأوربة المحددة والتي كان الهدف منها التنوير والإحياء والمراجعة, تحولت 
تلك الجرعة إلى عنصر رئيسي ثم العنصر الوحيد في مشروع اختيارنا النهضوي وتركيبته.. حتى 
وصلنا إلى مشروع الحداثة المعاصر وهو مشروع لا يخفي «تقليده» الكامل لنموذج «متقدم» 
موجود في الغرب.. إن الاغتراب الثقافي الذي يتجلى لدى الأقليات الاستراتيجية المسيطرة في بلدان 
العام الثالث هو المسئول عن دهومة التخلف وترسيخه وعن نشر التبعية وفشل التنمية وعن 
نزيف الثروات وفشل الثورات وعن الاستغلال والنهب السائدين لصالح مراكز العام المصنع»!*”» 

ويرى فادي إسماعيل أن النموذج الغربيء هو نموذج غير صالح أو مرغوب لأنه غير قابل 
للتكرارء ذلك أن نجاحه في أوروبا كان مشروطًا بظروف تاريخية مجتمعية dadalo‏ ورهن ظروف 


خارجية تمثلت في الاستعمار. إن هذه الشروط التكوينية للنموذج الغربي لا يمكن أن تتكرر. 


وفي محاولة فادي إسماعيل للبحث عن حل للأزمة العربية المعاصرة يقرر أنه «ليس المطلوب 
إلغاء الحداثة لكن المطلوب السيطرة عليهاء المطلوب هو وعي أن الحداثة من موقع الغلبة 
السياسية الشاملة والحضارية لا يمكن أن تنشر وتعمم إلا الفتنة والتفسيخ والتفكيك لقد فات أوان 
الاختيار الموضوعي بين الأصالة والمعاصرة. أو بين الموروث ‏ التراث وبين الوافد ‏ تحديات العصرء 
ذلك أننا لم نعد نقف على أرض محايدة نختار على أساسها ما هو صالح ونافع ومرغوب للمجتمع 
والأمة من هنا Sling‏ إن الدولة ومجتمعها النخبوي القائدين لعملية التغيير يقفان على أرضية 
الوافد العصري أو الحداثة وليسا أبدًا مفصولين عنهاء لقد غمرتنا وطمرتنا وصرعتنا الحداثة بدينها 
وطقوسها وقساوتها»"". 

ويؤكد أخيرًا «أن الخروج من pas‏ التبعية الفكرية هو المدخل الطبيعي والصحيح للتخلص 
من التخلف والتبعية السياسية» الاقتصادية والحضارية. إن مضمون النهضة الحضارية التي نطمح 
أن يسير نحوها المجتمع ‏ الأمة في تواصله مع منطق الاستمرارية التاريخية: أي مع نسقه التاريخي 
- الحضاري ومع مبادئها الحاكمة لسيرها هو تحرير الإنسان من العبودية لكافة الأصنام السياسية 
أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الفكرية» دون التحريرء دون الحريةء دون القضاء على التبعية لا هكن 
للتقدم والحداثة أن يكونا صالحين ونافعين وناجحين... إن الحل يتطلب تغييرًا جذريًا ونقدًا LESY‏ 


للمفاهيم والقيم والسلوكيات والسياسات» إنه يتطلب تصالحًا مع المجتمع الأهلي المغلوب””". 


من خلال العرض السابق يتضح أن قراءة فادي إسماعيل قراءة أيديولوجية ترى في التراث 
الإسلامي باعتباره الموروث التاريخي هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة العربية الراهنة. وعلى الرغم 
من هجوم Gold‏ إسماعيل على الحضارة الغربية واعتبارها سبب الأزمة التي يعيشها ال مجتمع 
العربي منذ بداية القرن التاسع عشر وحتى اليوم ذلك لانصراف المفكرين إلى تقليد الغرب فإن 
فادي إسماعيل نفسه قد استمد أدواته التحليلية من الثقافة الغربية حيث اعتمد على ال منهج 


التفكيكي عند دريدا بالإضافة إلى التحليل الثقافي المستمد من الفكر البنيوي الفرنسي. 
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ÉG‏ أزمة القراءات المختلفة للخطاب السياسي العربي: 
بعد أن قام الباحث خلال الصفحات السابقة بعرض بعض النماذج لقراءة الخطاب العربي 
المعاصر GL‏ الآن لكي يجيب عن التساؤل الرئيسي الخاص Le‏ هي الإشكاليات التي تطرحها هذه 


القراءات؟ وما هي الرهانات التي تراهن عليها؟ 


أهم الأزمات التي تطرحها القراءات المختلفة للخطاب ysl‏ المعاصر هو أن المفهوم والعقل 
والثقافة وال منهج المعرفي الأوروبي ما زال Lie‏ ميزان قياس تتم به قراءة التراث. وما Jlj‏ التراث 
والتاريخ والواقع العربي أسيرا Lak‏ للرؤية التي تحددها الأداة المعرفية والتي تشكل السلطات 
ا مرجعية لتصنيف الفكر العربيء وكل الثنائيات ‏ مادية مثالية» عقل Y‏ عقلء تاريخ لا تاريخ وكل 
الأدوات المفهومية الأوربية الأخرم طبقةء دولة» أبستمولوجية, قطيعة: إشكالية تنحو مثل منحى 
المثل الأفلاطونية وتأخذ كيانات ميتافيزيقية خارج السياقات التاريخية والوقائعية فتصبح هي 
الصورة الأصل والماهية النهائية التي يتوجب على كل الثقافات الأخرى قياسها عليها لذلك تتنوع 
القراءات بتنوع الأداة المفهومية المتبناة", 


ومن مظاهر أزمة قراءة الخطاب السياسي العربي عدم ظهور مدارس أصيلة إلى الآن في الوطن 
OY pal‏ فالكتاب والمفكرون العرب المنصرفون إلى قراءة الخطاب السياسي العربي أصحاب منهج 
أكثر منهم أصحاب نظرية؛ ولذا يمكن تسميتهم ISLE‏ من الدرجة الثانية» إذ لا مكن اعتبار أي 
منهم مؤرخًا أو فيلسوقًا أو Lle‏ اجتماعيًا أو ناقدًا Lool‏ من ذوي الإبداع أو LILA‏ فأكثر نتاجهم 
الفكري تطورًا لا يزال سلبيًا في معظمه”". ومن ثم تختفي شروط تكوين بنية عقلية منهجية 
ذاتية مستقلة داخل الفكر العربي من جانب» ومن جانب آخر ينحو الفكر العربي نحو الارتجال 
والتخبط ال معرفي فيفقد أدوات تحليل الواقع» بل يتوه في تأويل المعرفة ذاتها؛ لذا نجد أن الفكر 
العربي يهتم فقط بمعالجة المشكلات أكثر من اهتمامه بالتنظير لهاء ونظرًا إلى أن الأطر المعرفية 
التي- يتعامل بها المفكر العربي- مستوردة من ثقافة الآخر وبناءً على أنها تأت L¥ls‏ محملة 
بمضامين أيديولوجية موجهة فمن الطبيعي أن يقع المفكر العربي في شباك الوعي AS‏ 
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ds‏ هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أن ble»‏ الاجتماع» العربي ابن خلدون قد عبر عن امتعاضه 
مما آلت إليه حالة العلم في زمنه (القرن الرابع عشر) فأدرك الملاحظة التالية: «من الغريب 
الواقع أن حملة العلم في AL‏ الإسلامية أكثرهم العجم... إلا في القليل النادر» وإن كان منهم العربي 
في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته»”". ويؤكد هشام شرابي أن هذا الوصف ينطبق 
على المفكرين ذوي الثقافة الغربية الذين أطلق عليهم اسم النقاد الجذريين الجدد أو الحديثين 
فترة السبعينات والثمانينات» ويمكن وصف معظم هؤلاء المثقفين بأنهم «غرباء» وفق منطلق ابن 
خلدون وهشام شرابي» أي أنهم ليسوا غرباء Lo‏ وقومية» بل إنهم غرباء Las‏ لثقافتهم وحضارتهم 
- في طرق تفكيرهم وكلامهم وكتابتهم المتمايزة؛ لذلك فخطابهم يتسم بالغرابة وصعوبة اللغة مما 
aler‏ خطابًا غير مستساغ وغير مقبول لدى الجماهير بل إن شرابي يذهب إلى صعوبة فهم هذا 
الخطاب على بعض المثقفين'”. 

وهذه الأزمة تقودنا إلى أزمة أخرى في قراءة الخطاب العربي المعاصر حيث أكدت ومنذ 
البداية معظم القراءات على أن العقل العربي قد توقف عن التفكير منذ زمن طويل؛ ولذلك GL‏ 
هذه القراءات النقدية لكي تعيد الحياة للعقل العربيء ولكن الملاحظ بعد إنجاز هذه القراءات 
أنها أعادت إنتاج نفس الإشكالية وهي إشكالية توقف العقل العربي عن التفكير المنتج » وهو 
مايؤكده سهيل القش بقوله: «إن مقياس قراءات تاريخ الفكر منذ بداية النهضة واليقظة تكرار 
محلي يستعيد مسلمات يقدمها الغرب الغالب»9". فكل محاولات القراءة تمت من خلال أدوات 
منهجية تنتمي إلى الثقافة الغربية وبالتالي لم تستطع هذه القراءات إنتاج نظرية متميزة تعبر 
عن واقع وأزمة المجتمع العربي؛ لأنها انشغلت بالجدل السجالي حول صحة وموضوعية المنهج 
الذي تنطلق منه القراءة فادعت معظم القراءات أنها صاحبة المنهجية ASV‏ قدرة على قراءة 
الخطاب السياسي العربي باستخدام المنهج العلميء في حين أن القراءات الأخرى لا يمكنها الوصول إلى 
الحقيقة وهنا GL‏ أهمية مقولة «ماكس فيبر» الذي يرى فيها أن طبيعة الحقيقة العلمية كلية 
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ولكن إدراكنا لها كأفراد هو إدراك جزئي WY‏ يدعي JS‏ منا بأنه الوحيد صاحب المعرفة الحقيقية. 


وبذلك يتضح أن كل القراءات التي قرأت الخطاب السياسي العربي إا هي قراءات 
أيديولوجية, فكل منها يراهن على مشروع مختلف وفقًا لأيديولوجيته ومرجعيته المعرفية. فهناك 
من يراهن على الماركسية (عبد الله العروي ‏ صادق جلال العظم)» ومن يراهن على العلمانية 
الإلحادية (محمد أركون). ومن يراهن على الليبرالية والقومية Leo‏ (محمد عابد الجابري). ومن 
يراهن على الليبرالية والاشتراكية Lac‏ (هشام شرابي)» ومن يراهن على اليسار الإسلامي (حسن 
حنفي). ومن يراهن على العلمانية والتراث العربي والقومية Lae‏ (زي نجيب محمود)» ومن يراهن 
على النظام العالمي الجديد (السيد يسين ‏ عاطف العراقي). ومن يراهن على السلفية الإسلامية 
(فادي إسماعيل)» وأخيرًا هناك من يراهن على تعايش الأيديولوجيات والمشاريع الحضارية المختلفة 
(برهان غليون)» مما يعني أن العقل العربي لا زال يعيش إشكالية مزدوجة على مستوى التعدد 
الأيديولوجي والاختلاط المنهجي”"". 

وأخيرًا مكن الإشارة إلى أن ما هو معروف بالقراءات المتعددة للخطاب أو القراءات 
الأيديولوجيةء وهذه القراءات تنظر إلى الخطاب في مرجعه وقد تقرؤه قراءة سياسية أو قراءة 
تاريخية أو قراءة سيكلوجية» مستهدفة بذلك كشف حضور هذه المراجع في الخطاب أو Ley‏ رؤية 
علاقة الخطاب بهذه المراجع مما يفسره أو يعلله» ومما يضيئ واقعًا da le‏ وهو ما يعني في 


النهاية انتصار الذاتي على الموضوعي والأيديولوجي على العلمي. 
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لقد حاولنا من خلال هذا العمل معالجة مجموعة من القضايا المحورية في مجالات السياسة‎ 
والإعلام وا لمجتمع» نرى أنها متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض وكل منها ضرورة لتحقيق نوع‎ 
من التكامل في السياسة المصرية والعربية التي تسعى إلى النهوض بمجتمعاتنا من أجل اللحاق‎ 

يركب التقدم. 

Gs‏ هذا الإطار جاءت قضية اللامركزية باعتبارها أحد أهم الأدوات التنموية التي يمكن من 
خلال استخدامها وتطبيقها إحداث تغيرات جذرية في شكل البناء السياسي» حيث تمكننا من تحقيق 
أكبر قدر من المشاركة الشعبية في صناعة القرار. 

glg‏ قضية الإعلام وتشكيل الوعي باعتبارها واحدة من القضايا ا لملحة سواء على المستوى 
المصري أو العربي. حيث لعب الإعلام دورًا محوريًا أثناء الثورات العربية فمن خلاله إما أن يتم 
تزييف وعي المواطنين فيقومون بتدمير مجتمعاتهم أو يتم تشكيل وعيهم فيقومون بالثورة وفي 
ذات الوقت يحافظون على وحدة واستقرار وتماسك مجتمعاتهم. 

وبالطبع جاءت قضية المشاركة السياسية للأقباط باعتبارهم أحد أهم القضايا التي تمس 
الوحدة الوطنية خاصة في ظل أعداء للأمة يسعون إلى تقسيمها وتفتيتها على أسس مذهبية 
وعرقية وطائفية. 

وأتت قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها المطلب الرئيسي لكل الثورات العربية فهي الحلم 
الذي يسعى إليه كل مواطن Bre‏ خاصة الفقراء والكادحين والمهمشين. 

وبالطبع لم ننس أن الخطاب السياسي العربي هو البوتقة التي تنصهر بداخلها كل 
القضايا ال مجتمعية سواء كانت تمس السياسة أو الإعلام أو المجتمع فمن خلال حل 
إشكليات وتناقضات وأزمات هذا الخطاب السياسي العربي يمكننا أن نقدم مشروتًا 


اجتماعيًا عربيًا موحدًاء يكون هدفه الرئيسي تحقيق تنمية ونهضة وتقدم حقيقي خاصة 
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في ظل نظام عللمي لا يعترف إلا بالتكتلات الكبرى وإذا كانت الوحدة الأوروبية قد تحققت 
رغم عدم توافر شروط مناسبة. ووحدة مجموعة دول البريكس (روسيا والصين والهند والبرازيل 
وجنوب أفريقيا) قد تحققت LA)‏ رغم صعوبة شروطهاء فإن الوحدة العربية ممكنة وكل 
شروطها متحققة ومتوفرة. 
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© أولاً: العدالة الاجماعية في الخطاب السلطوي «صحيفة مايو». 
Gb »‏ العدالة الاجتماعية في الخطاب الليبرالي «صحيفة الوفد» 
ÉG ٠‏ العدالة الاجتماعية في الخطاب الماركسي "صحيفة الأهالي". 
© رابعًا:العدالة الاجتماعية في الخطاب الإسلامي "صحيفة الشعب". 
O‏ خامسًا: العدالة الاجتماعية في الرؤى السياسية للأقباط «صحيفة وطني». 
۵ استنتاجات: 
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® مقدمة: 
Vol 0‏ ظروف نشأة الخطاب السياسي العربي وتطوره: 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


للنشر والاتتاج الأعالامى 


يحظر نشر أو اقتياس أى جزء 
من هذا الكتاب الا بعد الرجوع 
إلى الناشر 


يمر المجتمع gall‏ و العربى مرحلة خول ديمقراطي. عصف بالكثير من 
القوابت الى ظلت راسخة A‏ مجالات عديدة ولسنوات طويلة. ولعل من الأمور 
التى كانت oils‏ ماتسعى أى سلظة سياسية للحفاظ عليها هى القضنايا التى 
يتقاطع فيها العمل السياسي و الاعلامي و الاجتماعي. باعتبار السياسة و الاعلام 
و المجتمع فى العصر الحديث من أهم مكونات البناء الاجتماعي. ومن يسيطر عليها 
يتمكن من حميق التوازن و الاستمرار داخل مجتمعه. وقد حاولت الأنظمة 
الحاكمه فى مجتمعاتنا العربية خقيق ذلك التوازن و الاستقرار إلا انها قد فشلت 
شى السيظرة لذلك كان الاتقجار وعاضقة القصسب Cas‏ خرجت الشعوب ثائرة 
ما أدى إلى وعبى جديد لدى المواطن بقضايا السياسة و الاعلام و المجتمع. 


ومن هنا يأتى هذا الكتاب الذي نسعى من خلاله لتقديم خبرة حثيه قد تكون 
فريدة فى مجال العلوم والانسانية. ففى ظل عصر التخصص يكون من الصعب 
على أي pole Gol‏ ان يهجر خصصه الأصلى ويذهب لتخصص جديد. 
لكن ولحسن حظنا أن خبرتنا البحثية قد تقاطعت مع عدة خصصات هي 
السياسه و الاعلام و المجتمع وهى خبرة تتميز بأنها ليست متوقفة على الجوانب 
النظرية لكل من علوم السياسة و العلام و المجتمع.بل خبرة تتميز بالجوانب 
التطبيقية و الميدانية إلى جانب التنظير.حيث نقدم موضوعات متنوعة تتقاطع 
مع المجالات الثلاثة وهي إشكاليات نسعى لتقديم حلول لها لوضعها ploi‏ صانع 


القرار و المواطن معاً. 
SBN 9789773994549‏ 
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